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  إھـداء
فى الحیاة إلى معنى ي إلى ملاك

  .يالحب والحنان والتفان

  بسمة الحیاة وسر الوجودإلى 

 ي إلى من كان دعاؤھا سر نجاح
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  شكر وتقدير
  فلو كان للشكر شخصٌ یبین     إذا ما تاملھ الناظر

  امرؤ شاكر يلبینتھ لك حتى تراه                 فتعلم انُ 
 الكلم السائرولكنھ ساكن الضمیر              یحركھ 

  

ً  ،وكل من وقف بجانبى  وكان عونا ل يأشكر كل من علمن  . يحرفا

كل الاساتذة  والتقدیر الدكتور محمَد الطیب عبدالله و وأخص بالشكر

  .فى الجامعة

طیلة ي على راحت تسھر تىى التلزوج يوشكر يوتقدیر يوامتنان 

ي  رار دراستال فى استمعَ الذى لھ الدور الفي فترة الدراسة  وإلى أب

. 

 



 

 د 
 

 المستخلص 
 

.السكاني ءالنموعن طریق دراسة الموارد الطبیعیة المحددة  المستخلص یناقش ھذا           
ھنالك .بمعنى أنھ ینتمي إلى جمیع الدول  ھوتعود ملكیة الغلاف الجوي عن طریق أي بلد لكن     

بعدة  تؤثر على الغلاف الجويلالنشاط البشري تتفاعل مع عملیة الجیوفیزیائیة متعددة من أنواع 
.تولد الأزمات العالمیةلطرق   

 
السكان؛ مصاید الأسماك ومستوى : متعلقة بالمحیطاتصلةھناك على الأقل ثلاث قضایا ذات     

.وقد تم تحدید المشاكل والأزمات المحتملة في كل منطقة. سطح البحر  

 
أن ) العولمة من امراض أصبحت التى مسببات الأمراض: (الغازیة الكائناتحدث عن اثم یت    

التجارة العالمیة واحدة من أخطر وعلى الأقل وضوحا أشكال التدھور البیئي وكیفیة بناء اقتصاد 
. مفاتیح لتأمین كذبة الكوكب في المستقبل في تحقیق الاستقرار في كل من البشر والمناخ. مستدام
.ات كبیرة ولكن العدید من الاتجاھات تبدو واعدةوتحدی  
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Abstract 
       This chapter discusses the examination of specific 
natural resources by population growth.  

    The atmosphere is owned by no country but in a sense 
it belongs to all nations .Several types of human activity 
interact with geophysical process to affect the 
atmosphere in ways that engender crises global.  

   There are at least three related issues concerning the 
oceans; population, fisheries and sea level. Problems and 
possible crises have been identified in each area. 

Then it talks about invasive species: (pathogens of 
Globalization) that world trade has become one of the 
most dangerous and at least visible forms of 
environmental decline and how to build a sustainable 
economy.  The keys to securing the planet’s future lie in 
stabilizing both human population and climate .The 
challenges are great but several trends look promising . 
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 مقدمة المترجم
 ً ً مھما فى التعریف بالعلوم والتكنولوجیا وذلك إنما یكتشفھ العلماء ویتوصل  إنَ الترجمة تلعب دورا

.                            إلیھ الباحثون  إنما ینتقل إلى مناطق أخرى من العالم  عن طریق الترجمة
       

ً فى التعریف بانجازات البشریة واطلاع بعضھا على ماحققھ البعض  ً مباشرا تبدأ الترجمة وسیطا
ً من روافد امداد العقل فى القرن الحادى  ً مھما الاخر من تطور،وتمثل الترجمة العلمیة رافدا

 والعشرین

.وقد تعاظمت أھمیة ھذة الترجمة  مع تفجر ثورة المعلومات خلال العقد الأخیر من القرن العشرین   

غة الأصل إلى اللغة إن الصعوبات الأساسیة التى عانى منھا المترجم عند نقل الفكر العلمى من الل
الاخرى  تكمن فى إیجاد المصطلح المناسب والإختصارات والأسماء المركبة  والأسلوب وعلامات 

).         الجیوفیزیائیة والإستراتوسفیروالكلورفلوركربون (الوقف وإیجاد الصیغة المناسبة للأفعال 
                                                                           

.وبحمد الله قد تم التغلب على ھذة الصعوبات باستخدام القوامیس المتخصصة مثل منیر البعلبكي  

.فى الختام أسأل الله ان یستفید كل طلاب الترجمة  من ھذا الكتاب فى عملیة التعریب   

 

 

 



 

 ز 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 المـحتویات
ا                                                               الایة                

  إھداء                                                                          ب
 شكر وتقدیر                                                                    ج

د                                                مستخلص البحث                 
 Abstract                                                                                     ھـ
 مقدمة المترجم                                                                 و

ز                                                   مقدمة الكتاب                 
  رقم الصفحة:   الباب الأول 

   ٤التحدي العالمي                                     ١- ١

      ٥الغلاف الجوي                                      ١- ٢

  ٦المناخ المشترك العالمي                        ١- ٣

  ٧المحیطات                                     ١- ٤

  ٩خارطة محیطات العالم                             ١- ٥

١- ٥- ١          ً ً مشتركا        ١٠تمثل مصائد الاسماك موردا

  ١١ما ھي المشكلة؟                                   ١- ٦

  ١٢          التغیرات المتزایدة وإمكانیة حدوث ١- ٦- ١

  أزمة بیئیة كبري         

  

  رقم الصفحة:                                الباب الثاني
٢- ١                          ً        ١٣مسألة الطاقة مجددا
  ١٤ثورة إستخدام الطاقة                            ٢- ٢
  ١٦الأسباب الداعیة للاھتمام                    ٢- ٣
  ١٨أزمة النفط المقبلة                               ٢- ٤
  ١٩إستراتیجیة لا رجعة فیھا                       ٢- ٥
     ٢١ھل ھنالك ورطة؟                              ٢- ٦
  الطاقةالرئیسیةوإجمالیالوقودالسائل٢٢جملة إستیراد الولایات المتحدة من    ٢- ٧
  ٢٣العمل من غیر بصیرة                            ٢- ٨

 
 

  رقم الصفحة:الباب الثالث
  ٢٥)       مسببات مرض العولمة(الكائنات العدوانیة  ٣- ١



 

 ح 
 

     ٢٦أتت وتوالدت ثم إنتصرت                              ٣- ١- ١
  ٢٨كیفیة السیطرة علي الكائنات الغازیة                    ٣- ٢
                      ٣٠السوبر ماركت العالمي                                   ٣- ٣
  ٣٢الإتفاقیات الدولیة التي تركز علي                      ٣- ٤

  المشاكل البیئیة        
٣- ٤- ١                                   ً   ٣٣شن ھجوماً مضادا
    ٣٧                                معرفة                  ٤- ٣- ٢
  

  رقم الصفحة:                                 الباب الرابع

٤- ١   ً ً  مستداما   ٤٠تستطیع أن تبني إقتصادا

  ٤١استقرار  السكان                             ٤ - ١- ١

    ٤٢المخصبات وبلاد إنتاج الحبوب في العالم        ٤- ٢

  ٤٤إستقرار المناخ                                  ٤- ٣

  ٤٦إقتصاد الدراجة                                ٤- ٤

  ٤٧إستعادة السیطرة علي مصیرنا                 ٤- ٥
 

  رقم الصفحة:                                 الباب الخامس
             ٤٩ وضع الأولویات           5 

  ٥٠سیاسات للتقدم                                     ٥- ١

   ٥٠رفع الدعم عن الأنشطة غیر المستدامة       ٥- ٢- ٢

  ٥٠فرض ضرائب علي الكربون                   ٥- ٢- ٣

   ٥١استبدال ضرائب الدخل بالضرائب البیئیة      ٥- ٢- ٤ - ١

  

 



 

1 
 

  )٣(الوحدة 
  البیئة الطبیعیة واستخدام الموارد الطبیعیة

  اختیارات الوحدة
  غلانتز. بقلم ماكیل ه: التحدي العالمي/ ٨
  بقلم فاكلاف سمیل: مسألة الطاقة، مجدداً / ٩

رِضَة: الفصائل التوسعیة/ ١٠ مْ   بقلم كریستوفر برایت: كائنات العولمة المُ
  براون. بقلم لیستر آر: یمكننا بناء اقتصاد مستدام/ ١١

  النقاط الرئیسة الواجب دراستها
 كیف یتأثر توفر الموارد الطبیعیة بنمو السكان؟ 
  هل تظن أن المجتمع الدولي قد استجاب استجابة كافیة لمشكلات التلوث والتهدیدات لمیراثنا الطبیعي

 المشترك؟ لماذا أو لِمَ لا؟
 المورد الطبیعي بعد ثلاثین سنة من الآن؟ كیف ستبدو صورة 
  كیف من المرجح أن یستجیب المجتمع عموماً للنزاعات بین الضرورة الاقتصادیة والمحافظة على

 المورد؟
 ما هو المستقبل المرجح لإمدادات الطاقة في كلا العالمین الصناعي و النامي ؟ 
 ال للوقود الأحفوري لكي تفي باحتیاجات ما هي  التحولات التي ستخضع المجتمعات كثیفة الاستعم

 الطاقة المستقبلیة؟
 ما هي التغییرات الضروریة في السلوك والقیم لتحقیق ذلك؟. هل في المستطاع تنظیم اقتصاد مستدام 

 /www.dushkin.com/online  :الروابط
  .الشبكة العنكبوتیة على نطاق العالمهذه المواقع مذیَّلة في صفحات 

  أصدقاء الأرض
http://www.nationageographic.com 

  الإدارة الوطنیة للمحیطات والغلاف الجوي
http://www.noaa.gov 

  مفوضیة المنافع العامة لولایة أوهایو
state.oh.ws/consumer/gu/ http://www.pug 

  مجالات المواضیع الاجتماعیة: الموقع الاجتماعي
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http://www.pscw.uva.nl/sociosite/TOPICS/ 

، ومن ثمَ تطور عبر  –مع بدایة القرن الثامن عشر، تم تصور مفهوم الدولة       ة الحدیثة تصوراً أولیاً الأمَ
وقد تم النظر . أجیال عدیدة إلى النقطة التي تجعل من الصعوبة بمكان حالیاً تخیل عالم بدون حكومات قومیة

هاوحدات منفصلة ذاتیة الاحتواء تسعى باست وغالباً ما كان ".  مصالحها القومیة"قلال لتحقیق لتلك الهویات إنٌ
وهو مفهوم تم (العلماء یصفون العالم  باعتباره مجتمع سیاسي ذي وحدات مستقلة، تتفاعل مع بعضها البعض 

  ).وصفه كنموذج كرة البلیاردو

اتیة التوجیه، المتمثل في المجتمع الدولي الشكل من وحدات ذاتیة الاحتواء وذ،لقد تعرض هذا المفهوم      
وتمثل  أحد أسباب ذلك في الأبعاد الدولیة للمطالب الموضوعة . لإعادة تفكیر رئیسة في الثلاثین سنة الماضیة

وعلى سبیل المثال، یحوي الشرق الأوسط معظم احتیاطات العالم من النفط، مما جعل . على الموارد الطبیعیة
  .معتمدة اعتماداً كبیراً على هذا المورد الحیوي للطاقةالولایات المتحدة، وأوروبا الغربیة، والیابان 

وقد أحدثت معادلة العرض والطلب غیر المتوازنة هذه نقصاً غیر مسبوق في الاكتفاء الذاتي بالنسبة للقوى      
  .الاقتصادیة الرئیسة في العالم

ث الهواء والماء لا یحترم الحدود ویتضح على نحو إضافي الاعتماد المتبادل الزائد للأقطار بحقیقة أن تلو      
وبإیجاز، فإن مفهوم أن .  وكثیراً ما یكون دخان أحد الأقطار المطر الحمضي لقطر آخر. السیاسیة غالباً 

.  الوحدات السیاسیة المستقلة تتحكم في مصیرها الخاص یتسم بعقلانیة أقل مما كان علیه الحال قبل مائة عام
كل ذلك فإن على المرء أن ینظر أولاً إلى الكیفیة التي یتم بها الانتفاع بالموارد ولكي نفهم فهماً تاماً أسباب 

  .الطبیعیة للأرض، وكیفیة تأثیر ذلك على البیئة العالمیة

أن المقالات الأولى في هذه الوحدة تفحص الأبعاد العریضة لاستعمالات الموارد الطبیعیة، ولإساءة      
یتسبب في  –أو لم یكن  –رئیسة في هذه المقالات في ما إذا كان النشاط البشري وتتمثل الفكرة ال.  استعمالها

ویكون في كثیر من الحالات معدل .  تغیرات أساسیة في وظائف أنظمة إیكولوجیة ذاتیة التنظیم للكرة الأرضیة
  .یعيیحدث تدهور مغلق في نوعیة  قاعدة المورد الطب –ونتیجة لذلك  - استعمال غیر مستدام جاریاً 

یتمثل الاستنتاج المهم الناتج عن هذا التحلیل في أن الطرق المعاصرة لاستخدام المورد كثیراً ما تسبب      
ولكي یتم .  وعلى سبیل المثال ستؤثر تغیرات المناخ العالمي في كل الناس.  مشكلات تتجاوز الحدود الوطنیة
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كما أن عواقب الأنشطة البشریة الأساسیة . ن مطلوباً التصدي بنجاح لتلك التغیرات، فإن التعاون الدولي سیكو 
كما أن قطراً واحداً .  مثل زراعة الطعام وطبخة تكون عمیقة وعویصة عندما تتضاعف ملیارات المرات كل یوم
ومن ثم فإنه یتعین .  أو حتى بعض الأقطار العاملة معاً لن یكون لها تأثیر مهم في علاج هذه المشكلات

ومثلما یكون هناك أوجه نقص في الموارد الطبیعیة، فإنه توجد أیضاً أوجه .  یة المجال حقاً تصور حلول عالم
  .نقص في الأفكار الجدیدة لحل العدید من هذه المشكلات

وتستكشف دراسات الحالات هذه بتفعیل أكبر .  تواصل الوحدة الثالثة بفحص موارد طبیعیة محددة     
قتصادیة الجدیدة المحتملة، والتأثیر الذي تمتلكه سیاسات  السلطة التقلیدیة على التقانات الحدیثة، والحوافز الا

  .كیفیة تطویر الموارد الطبیعیة، ولفائدة من

راد       تَم الوحدة بمناقشة القضایا المتضمنة في  الانتقال من منظور البیئة كمجرد مورد اقتصادي یُ تُخْتَ
وتسهل المناداة بهذا التغییر، لكنه في الواقع "  تنمیة المستدامة"بال  استهلاكه، إلى المنظور الذي تم تعریفه

ولذا فإن تطویر الممارسات المستدامة بمثابة . یمتد إلى لب القیم الاجتماعیة، والأنشطة الاقتصادیة الأساسیة
  .تحدٍ غیر مسبوق الحجم

فهي الطعام الذي تأكله، والطاقة .  وطنيیمكن زیارته في متنزه " أن الطبیعة لیست شیئاً هناك في الخارج     
كما أن البشر یتحدون في أعظم العلائق حمیمیة مع العالم الطبیعي لكي یتمكنوا من البقاء . التي تستهلكها

غیر .  ومن السخریة بمكان ضآلة الزمن الذي نمضیه في التفكیر بهذه العلاقة.  على قید الحیاة من یوم لآخر
مرار انعدام الانتباه، وذلك لأن أعداداً سریعة النمو من الناس، إضافة للاستخدام الزائد أنه من غیر المرجح است

  .للتقانات المستهلكة للطاقة، تنحو لوضع ضغوط غیر مسبوقة على سعة حمل الكرة الأرضیة
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  ٨المقالة 

  التحدي العالمي
موارد مشتركة، والتي یتم أن الغلاف الجوي والمحیطات، لكونها تدور بحریة حول الكوكب، تعتبر 
  .اختبار مرونتها بالطلب البشري المتنامي إلى الأبد

  

  مایكل أتش غلانتز: بقلم

وفي الإمكان وصف حركتها بمصطلحات .  إنّ الغلاف الجوي والمحیطات  یعد سوائل تحیط بالكرة الأرضیة
ما یدور "و "  أعلى لا بدّ أن یهبطما یصعد إلى  "فیزیائیة وریاضیة، او حتى ببعض الأمثال المأثورة مثل 

  ".یقترب منا

وفي دورات تختلف من أیام إلى .  إن الغلاف الجوي والمحیطات هماالمشترك العالمي حقاً للكرة الأرضیة     
قرون إلى ملایین السنین، یدور الهواء والماء تفاعلیاً حول الكرة الأرضیة، بغض النظر عن الحدود الوطنیة 

  .لأراضيوالمطالبات با

وبالنسبة للقول المأثور الأول، فإن الملوثات المنبعثة في الغلاف الجوي، یجب أن تهبط في مكان ما على      
إلا تلك التي یمكنها الهروب إلى طبقة الإستراتوسفیر حتى تنحل بواسطة أشعة الشمس  –سطح الكرة الأرضیة 

، وحجمه، أو الارتفاع الذي تم منه قذفه )غازي أو جزیئي(وحسب شكل الملوث . مثل كربونات فلوریت الكلور
الملوثات المقذوفة في  ولذا فإن.  إلى الغلاف الجوي، فإنه یمكنه البقاء محمولاً جواً لفترات قصیرة  أو طویلة

الهواء في قطر ما، وفي إحدى القارات، یمكنها أن تشق طریقها إلى أقطار أخرى وقارات أخرى ویمكن قول 
ینطبق على " ما یدوریقترب منا"ومن الواضح أن .  نفس الشئ عن مختلف الملوثات التي ترمى في المحیط

  .المشتركات العالمیة
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لبشریة على الغلاف الجوي والمحیطات، فمن الجلي أن  تتزاید الضغوط على وبما أنَ  المطالب ا     
  .ومن ثم فإن تحدید الحدود بین التأثیرات البشریة المقبولة، وتأثیرات الأزمات مهمة عسیرة.  المشتركات

  الغلاف الجوي

وهناك أنواع متعددة  . ینتمي إلى كل الدول –بمعنى ما  –إن الغلاف الجوي غیر مملوك لأیة دولة، لكنه     
.  من النشاط البشري تتفاعل مع العملیات الجیوفیزیائیة لتؤثر على الغلاف الجوي بطرق تولِّد أوضاع أزمات

ویتمثل المثال الأعظم بداهة للتأثیرات المحلیة في تلوث الهواء المدیني الناتج عن انبعاث المركبات، وتدفئة 
حالة تؤكد ذلك، مثل التلوث المفرط " دنفر"لمدینة " السحابة البنیة"وتعد  .وتبرید المنازل، والعملیات الصناعیة

ویمكن لهذا التلوث أن یحدث ضمن حدود نطاق سلطة سیاسیة واحدة، أو عبر الحدود .  في مدینة المكسیك
  .الولائیة، أو الإقلیمیة،  أو الدولیة

دُّتلوث الهواء أحد  تلك المشكلات التي یسهم فیها      عَ   .جمیع من في المنطقة الحضریة تقریباً  ویُ

فالعملیات الصناعیة تطلق الملوثات، . إن المطر الحمضي مثال لتلوث مشتركات الغلاف الجوي الإقلیمي    
م بالأمطار وقد سبب المطر الحمضي تدهور .  والتي یمكنها عندئذ التفاعل مع الغلاف الجوي، من ثم تدوِّ

في مواقع الجزء الشمالي الشرقي من أمریكا الشمالیة، ووسط أوروبا، والبلدان صحة الأنظمة البیئیة للغابات 
، والمتحركة من المناطق الصناعیة .  الإسكندنافیة ولقد تمت دراسة مسارات الملوثات الصناعیة المنقولة جواً

لمطر الحمضي مشكلة وتمیل البیانات إلى مساندة الرأي القائل بأنه بینما یعدُّ ا.  الكبیرة عبر تلك الأقالیم
  .مشتركات إقلیمیة ، فإنه أیضاً مشكلة عالمیة الإهتمام

غیر .  في إمكان دولة ما وضع أي متدفقات كیمیائیة ترى ضرورتها لرفاهها في مجالها الجوي الخاص بها    
لمثال كان وعلى سبیل ا.  أنه یمكن حینئذ لحركة سائل الغلاف الجوي نقل تلك المتدفقات عبر الحدود الدولیة

الغرض من المداخن العالمیة هو وضع التدفقات أعلى في الهواء بحیث تنجرف بعیداً وتتفرق في أماكن أبعد 
  .من مصدرها
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.  مشكلات تلوث الهواء المحلیة إلى مشكلات إقلیمیة –في جوهرها  –ومن ثم فإن المداخل العالمیة حولت  
  .التلوث الوطني إلى مشكلة عالمیة –في حالات عدیدة  –وقد حولت 

  المناخ المشترك العالمي

وقد أطلقت مجتمعات مختلفة نطاقاً عریضاً من . یوجد فرق بین الغلاف الجوي المشترك، والمناخ المشترك    
وعلى سبیل المثال هل تغیر .  الكیمیائیات في الغلاف الجوي، وبفهم ضئیل لتأثیراتها الكافیة على المناخ

، أو )الذي یسهم في إحماء الغلاف الجوي(یات الصناعیة المنتجة لكمیات كبیرة من ثاني أكسید الكربون العمل
المناخ العالمي؟ یبدو أنه یوجد ) الذي یسهم في تبرید الغلاف الجوي والمطر الحمضي(ثاني أكسید الكبریت 

یة في حالات تواتر، وشدة، وحتى في إجماع في أوساط العلماء بأن تلك التغیرات توضح نفسها كتغییرات إقلیم
  .مكان الأحداث المتطرفة مثل حالات الجفاف والفیضانات

لیس لكل الملوثات المنبعثة في الهواء تأثیراً في نظام المناخ العالمي غیر أن العلماء عرِفوا منذ زمن طویل     
ها مع ضوء الشمس، أو الحرارة أن في استطاعة بعض الغازات التأثیر على أنماط المناخ العالمي، بتفاعل

شِّعة من سطح الكرة الأرضیة ویمكن أن ینتج انبعاث مثل تلك الغازات، وخاصة ثاني أكسید الكربون .  المُ
(CO2)وقطع الغابات المداریة، وعملیات إنتاج الطعام.  من الأنشطة البشریة، مثل حرق الوقود الأحفوري  .

ي الغلاف الجوي زیادة كبیرة منذ منتصف القرن الثامن عشر، ومن ولقد زادت كمیة ثاني أكسید الكربون ف
ویعد ثاني أكسید الكربون غاز .  م٢٠٥٠المرجح أن یضاعف مستوى ما قبل الحقبة الصناعیة، بحلول عام 

  .بیوت محمیة عالي الفعالیة

لبشریة، فإنها تشمل أما غازات البیوت المحمیة الأخرى المنبعثة إلى الغلاف الجوي كنتیجة للأنشطة ا     
المستخدمة كمبردات، وعوامل نفخ الرغوة، أو منظفات للمكونات ( CFC'sكربونات فلوریت الكلور 

ومن بین . المنبعث أثناء إنتاج الأرز(، والمیثان )المستخدم في المخصبات(، واكسید النتروجین )الإلكترونیة
ت الكلور تنتج بواسطة العملیات الصناعیة وحدها، ، فإن كربونات فلوری (trace –gasses)غازات الأثر تلك 

  .بینما تنتج الأخریات بالعملیات الصناعیة والطبیعیة معاً 
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لقد نتجت عن الزیادة في غازات البیوت المحمیة خلال القرنین السابقین في المقام الأول من العملیات     
كبیرة من غازات البیوت المحمیة المنتجة بواسطة ولذا فإن نسبة .  الصناعیة التي یحرق فیها الوقود الأحفوري

وهي الحقیقة التي لا تمانع البلدان (النشاط البشري، قد نتجت عن التنمیة الاقتصادیة في البلدان الصناعیة 
  ).النامیة في ذكرها عند مناقشة قضیة الإحماء الحراري العالمي

إن الزعماء الوطنیین حول الكرة الأرضیة قلقون إزاء قضیة تغیر المناخ، فالتحدیدات الإلزامیة العالمیة     
وتبذل الیوم .  لإنبعاث غازات البیوت المحمیة، یمكن أن تؤثر تأثیراً عظیماً على سیاسات الطاقة الخاصة بهم

نیات الإحماء الدولي للغلاف الجوي، وتأثیراتها وتعامل مع إمكا.  جهود علمیة ودبلوماسیة لإتاحة فهم أفضل
على وجود أسباب للحد من انبعاث غازات  –لدوافع متنوعة  –ولقد انفقت بلدان كثیرة .  الممكنة على المجتمع

ویجتمع الممثلون الوطنیون لمؤتمر الأطراف كل عام للتصدي لمصدر .  البیوت المحمیة على نطاق العالم
بالتنمیة الاقتصادیة لتجنب  –ترغب في التضحیة  –لو وجدت  –الأثناء فغن بلداناً قلیلة  وفي تلك.  للقلق هذا

  .مشكلة بیئیة عالمیة ما یزال عدم الیقین العلمي یحیط بها

  المحیطات

ل ، تمثّ   إن المحیطات حقاً

معاهدة البحر، والذي ولقد قبلت معظم الحكومات هذا باعتباره حقیقة بمساندة قانون . مشتركاً عالمیاً آخراً 
وفي بدایة .  من سطح الكرة الأرضیة، هي المیراث المشترك للبشر% ٧٠یلاحظ بأن البحار، التي تغطي 

الأربعینیات من القرن الماضي، رسم أثیلستان سبلهاوس خارطة إسقاطیة توضح بجلاء أن محیطات العالم هي 
  .حقاً مكونات فرعیة لمحیط عالمي واحد

ثلاث قضایا متصلة بالمشتركات تتعلق بالمحیطات، ألا وهي التلوث، ومصائد  –على الأقل  –توجد هناك     
  .وقد حُددِت مشكلات وأزمات ممكنة في كل مكان.  الأسماك، ومستوى سطح البحر

  

  



 

8 
 

وسواء أتت من الأرض، أو من الغلاف الجوي ، فمن المرجح .  تعد المحیطات الحوض النهائي للملوثات     
هي في المحیطات غیر ان لا أحد حقاً یمتلك المحیطات، كما أن البلدان الساحلیة تشرف على مساحات أن تنت

ومن ثم تصیر هذه مشكلة مشتركات عالمیة حقاً عندما تحمل التیارات .  صغیرة من میاه الكواكب الساحلیة
ن القواعد واللوائح الحاكمة لتلوث وبینما توجد العدید م.  الملوثات من میاه أحد البلدان إلى میاه بلدان أخرى

میلاً یوجد  ٢٠٠خارج المنطقة الاقتصادیة الحصریة للقطر البالغة .  المحیطات، فإن تطبیقها صعب للغایة
  .عرض البحر والذي لا یتبع ضمن السلطة السیاسیة لأي قطر واحد

  

  

  

  

  

  

  

وتزود المحیطات تزود العدید من .  تمثل مصائد الأسماك في أجزاء عدیدة من العالم مورداً لملكیة مشتركة    
كما أن الحصول على نفس مقدار البروتین من البر .  البلدان بالبروتین لاستهلاك الطعام المحلي أو التصدیر

وسواء أكانت تحت السلطة .  يسیتطلب وضع جزء إضافي هائل من سطح الأرض في الإنتاج الزراع
" أسراب"السیاسیة لبلد واحد، أو عدة بلدان، أو لاتوجد سلطة لأي بلد على الإطلاق غالباً ما كان یتم استهلاك 

وكنتیجة لذلك، فإن معظم مخزونات الأسماك التي تم .  الأسماك بفهم غیر كامل لأسباب اختلاف أعدادها
، قد ان هارت تحت الضغوط التالفة للاختلاف الطبیعي في البیئة المادیة، ودینامیات السعي لاستغلالها اقتصادیاً

  .ومن الواضح أن هذه تشكل مشكلة خطیرة، ویتصورها الكثیرون أزمة.  أو عملیات صید الأسماك" الأسراب"

  

ً بالھواء والماء  مربوطون معا
 "مصیر معظم الملوثات تصف " ما یصعد إلى أعلى لابد أن یھبط

المقذوفة في الغلاف الجوي، وكانت المداخن العالیة تستخدم 
 .لضمان عدم ھبوط الملوثات أو في الباحة الخلفیة

  على الحدود بین المنطقة " تتفرشخ"تعد مخزونات الأسماك التي
ً یتطلب  ً عالمیا المحمیة لبلد ما، وبین البحار المفتوحة، موردا

 .تدابیر حمایة عالمیة
  سرعان ما یرتفع مستوى سطح البحر في كل أجزاء العالم إلى

ً  ٢٦(أمتار  ٨حوالي  إذا انفصلت الطبقة الجلیدیة الشاسعة ) قدما
 .لغرب القطب الجنوبي وانزلقت إلى داخل البحر

  ما یزال الجدل العلمي یحیط بفكرة أنھ من الممكن أن تنتج الأنشطة
حمیة لإحماء الغلاف الجوي البشریة ما یكفي من غازات البیوت الم

 .للكرة الأرضیة
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  )إسقاط سبلهاوس(خارطة محیطات العالم

  

مائیاً واحداً كما سلطت الضوء  إن المحیطات لیست إلا جسماً : عالمنا المكون من محیط واحد
عاماً بواسطة عالم المحیطات  ٥٠علیها خارطة محیط العالم التي تم إعدادها قبل أكثر من 

  .أثلستان سبلهاوس

لى وقت  –تعاني " حفرة الدونات"وعلى سبیل المثال، كانت هناك منطقة في بحر بیرنغ معروفة ب،       وإ
وتوجد هناك في وسط بحر بیرنع وخارج المناطق الساحلیة .  البلوق من فرط استغلال مخزون أسماك –قریب 

والسلطات السیاسیة للولایات المتحدة وروسیا، منطقة نفاذ مفتوح تخضع للقوانین ذات الصلة باعالي البحار، 
 وكان الصیادون من الیابان وبلدان أخرى یفرطون في  استهلاك أسماك البلوق في. وهي مشتركات عالمیة حقاً 

ولكن هذه المخزونات كانت جزءاً من التي عاشت أیضاً في المیاه الساحلیة للولایات المتحدة . تلك المنطقة
فقد تفرشخت على الحدود بین المیاه " متفرشخاً "بكلمات أخرى، كانت أسراب البلوق تشكل مخزوناً .  وروسیا

  . الساحلیة المسیطر علیها، وبین أعالي البحار
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اك البلوق في كل أنحاء البحر بالحد من استغلالها، تولت الدولتان الساحلیتان مسؤولیة لحمایة أسم      
وفعلوا ذلك بالتهدید بإغلاق بحر بیرنغ . بدون الاضطرار لتأمیمها) حفرة الدونات بالتحدید(لحمایة المشتركات 

وثمة عدة . سماك البلوق المشتركإذا لم یكن الغرباء قادرین على التحكم في استغلالهم لمخزون أ" الغرباء"أمام 
، مثل الانهیار في الآونة الأخیرة لمصائد أسماك القد على "المتفرشخة"أمثلة  أخرى لفرط استغلال المخزونات 
  .طول ضفة جورجس في شمال الأطلنطي

 وتتمثل قضیة أخرى متصلة بالمشتركات في ارتفاع مستوى سطح البحر الذي یمكن أن ینتج عن الإحماء     
ودرجات .  أن یغیر أنماط الأمطار –لو حدث  –وبینما یمكن للإحماء العالمي .  العالمي للغلاف الجوي

، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر سیحدث في كل مكان، معرضاً  قلیمیاً الحرارة بطرق غیر معروفة بعد، محلیاً وإ
ى تضاعف المشكلة هى  أن البحر أیضاً و الحقیقة الت.  للخطر المناطق الساحلیة المنخفضة على نطاق العالم

في المائة من سكان الولایات المتحدة في حدود  ٦٠وعلى سبیل المثال، یعیش حوالي . جاذب للسكان في البشر
  .مائة میلٍ من الساحل

  .تمثل مصائد الأسماك في عدة أجزاء من العالم، مورداً مشترك الملكیة

یقیة، لأن كل المناطق الساحلیة، والروافد المجاورة لها ستعاني من ستكون هذهالمشتركات مشكلة عالمیة حق    
ویشتد القلق على ارتفاع مستوى سطح البحر في أوساط دول الجزر الصغیرة في .  عواقب الإحماء العالمي

ن العدید منها   معرضة لخطر الانغمار حتى بزیادة متواضعة في مستوى) جزر المالدیف مثلاً (العالم، والتي تكوّ
جمالاً لن یكون هناك أي فائزین في أوساط الدول الساحلیة إذا ارتفع مستوى سطح البحر.  سطح البحر   .وإ

ورغم أنها خارج السلطة السیاسیة لأي قطرفقد شكك . تظهر الانتارتكا دوماً في قائمة المشتركات العالمیة      
رض، ولیس بها أي سكانٍ أصلیین، علاوة فهي قطعة ثابتة من الأ.  بعض الناس في تصنیفها كمشترك عالمي

  . على الزوار من العلماء

ویتمثل مصدر القلق الرئیسي من .  ولدیها على أیة حال رابط واضح فعلاً مع المحیطات كمشترك عالمي 
وعلى النغیض من جلید البحر القطبي .  الإحماء العالمي في التفكك الممكن لطبقة جلید انتاركتكا الغربیة

، الذي یقبع في الماء، فإن طبقة جلید أنتاركتكا الغربیة ستسبب ارتفاع مستوى سطح البحر لما یقدر الشمالي
وبالنظر إلیها من هذا المنظور، فإن القارة تنتمي .  بثمانیة أمتار لو ارتفعت ووقعت في داخل المحیط الجنوبي
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حمایتها من التأثیرات المعاكسة للأنشطة ومن واجب المجتمع العالمي .  بجلاء إلى قائمة المشتركات العالمیة
  .البشریة الواقعة في مكان آخر من العالم 

  ما هي المشكلة؟     

؟ ولو كان الأمر كذلك، هل هي من الخطورة     هل تعد التغیرات في الغلاف الجوي والمحیطات مشكلة حقاً
  بما یكفي لاعتبارها أزمات؟ 

. ي أمور یتفكر حولها العلماء، إلا أن التغیرات في البیئة تحدث الآنإن عواقب تأثیرات البیوت المحمیة ه    
منخفضة، بطیئة البدایة، طویلة الأمد، غیر أنها تتراكم : كما أن هذه التغیرات تزایدیة في معظم الأحوال

لا تتم كما أن التغیرات الیومیة في البیئة " وفي الإمكان الإشارة لها بمشكلات البیئیة الزاحفة.  تدریجیاً 
وعلى أیة حال، یمكن في خمس أو عشر سنوات لهذه . ملاحظتها، وبیئة الیوم لا تختلف كثیراً عن بیئة الأمس

،  العالم وأنا، یونیو )انظر المشكلات البیئیة الزاحفة(التغیرات التزایدیة أن تتعاظم لتصیر أزمة بیئیة رئیسة 
  ).٢١٨، ص ١٩٩٤

وتشمل الأمثلة على ذلك تلوث الهواء، . بیئي تقریباً یظهر الضلوع البشريإن النوع الزاحف هو كل تغییر      
والمطر الحمضي،  والإحماء العالمي، واستنزاف الأوزون، وقطع أشجار الغابات المداریة، وتلوث المیاه، وتراكم 

المتعذر إلغاؤه  وبالنسبة للعدید من مثل هذه التغیرات، فإنه من الصعب تحدید عتبة الضرر.  النفایات النوویة
وبالنظر .  ویبدو أنه یمكننا التعرف على العتبة فقط بالعواقب التي تنجلي بعد عبورنا لها.  إلى أن یتم عبورها

إلى الكمیات الزائدة لثاني أكسید الكربون بالغلاف الجوي، ما هي العتبة الحرجة التي یمكن توقع التغیرات 
؟ ورغم أن العلماء یشیرون بانتظام لتضاعف ثاني أكسید الكربون فوق الرئیسة في نظام المناخ العالمي وراءها

مستویات الحقبة قبل الصناعیة، فإن حقیقة الأمر تتمثل في أن للتضاعف أهمیة علمیة ضئیلة، عدا أنه تم 
ة أو مسافةٍ ما   .اختیاره عَلامَ

  

  .لتصبح أزمة بیئیة كبرىسنوات القادمة  ١٠أو   ٥یمكن للتغیرات المتزایدةأن تتعاظم خلال ال
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تنعدم لدى صانعي السیاسة في الأقطار الصناعیة والنامیة، على نفس المنوال، عملیة جیدة للتعامل مع      
وكنتیجة لذلك فإنهم غالباً ما یؤخرون اتخاذ الإجراء العملي حیال مثل هذه التغیرات، .  التغیرات البیئیة الزاحفة

وتمیل المشكلات البیئیة الزاحفة إلى وضعها على الموقد . تبدو أكثر إلحاحاً وذلك لصالح التعامل مع قضایا 
وتتمثل الطرق التي یتعامل بها .  الخلفي، أي أنه یتم تجاهلها إلى أن تبرز  فى  شكل أزمات كاملة التفتح

بمثابة جذور التعامل الأفراد والمجتمعات مع البدایة البطیئة، والتغیرات المتزایدة المعاكسة في البیئة في كونها 
  .بفعالیة مع تدهور وتدمیر المشتركات  مابین المحلیة العالمیة

لقد تم تسجیل أوجه القلق المجتمعي حیال تأثیرات البشر على الموارد المملوكة على الشیوع، والمستغلة     
المشاع لأكبر عدد سنة على الأقل، وقد لاحظ أرسطو، على سبیل المثال، أن الشئ  ٢,٥٠٠على الشیوع لمدة 

ومن المرجح أن تربك كیفیة إدارة مورد الملكیة المشتركة، سواء أكانت . من الناس یتلقى أقل قدر من العنایة
، أو الغلاف الجوي، أو الفضاء الخارجي، متخذي القرار  قطعة من الأرض أو أسراب أسماك، أو جسماً مائیاً

 .مستقبلاً 

مجموعة التأثیرات البیئیة والمجتمعیة بالمركز  الوطني لأبحاث الغلاف مایكل أتش غلانتز، هو مدیر برنامج 
  .وترعى مؤسسة العلوم الوطنیة المركز الوطني لأبحاث الغلاف الجوي.  الجوي في بولدو بولایة كلورادو

    

المطبوعة الصادرة ).  العالم وأنا(، وأعید طبعها بإذن من ٣١- ٢٤م، ص ١٩٩٧أبریل ) العالم وأنا(ظهرت هذه المقالة أصلاً في 
    .م١٩٩٧من مؤسسة واشنطون تایمز 
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  :الباب الثاني

  مسألة الطاقة، مجدداً 
إن الطاقة الوافرة والرخیصة والموثوق بها تعد أمراً مفروغاً منه، ویبدو أن مواطني الدولة الغنیة یتوقعون "

البعض .. الخرافیة مهددة بتغیرات عدیدةهذه الحكایة : إن الحقیقة مختلفة. استمرارهذا الوضع إلى  ما لا نهایة
  "منها صارت واقعاً نعایشه، والأخرى تلوح  فى الأفق

  بقلم فاكلاف سمیل

مثل القرن العشرون الحقبة الأولى التي اتسمت بهیمنة الوقود الأحفوري والكهرباء  علیها، وقد  أحدثت      
ة استخدامها، وسهولة التحكم فیها، أول حضارة طاقة إمداداتها الممتدة على نحو واسع، وتكلفتها الأقل، ومرون

وتمثل ذلك في جعل . رفیعة في التاریخ، كما أن المیكنة واستغلال الكیمیاء قد أعطتنا إمداد طعام وفیر ومتنوع
ضعفاً تقریباً في الوقود  ١٥٠زیادة تبلغ أكثر من أربعة أضعاف في إنتاجیة المحاصیل الممكنة، بزیادة تبلغ 

  .ري والكهرباء المستخدمة مباشرة، أو بطریقة غیر مباشرة، في إنتاج المحاصیل عالمیاً الأحفو 

، الناجمة )عاماً على نطاق العالم الغني ٧٠تزید على (أثبتت زیادة استخدام الطاقة أیضاً توقعات أطول للحیاة 
دخلات الطاقة، المتراوحة بین عن التغذیة الأفضل، والتطورات الطبیة، والتي قلیلاً ما یلاحظ اعتمادها على م

كما أن إمداد الكهرباء الموثوق به قد أحدث أیضاً  أول حضارة عالمیة مترابطة . بسترة الطعام، وتبرید الأمصال
وقد سمحت الطاقة الرخیصة بدرجة غیر مسبوقة من الحركة الشخصیة عن طریق .  ببعضها البعض فوریاً 

  .جواً  ملكیة الكثیرین للسیارات، وكثرة السفر

رغم اعتماد مجتمعاتنا على تدفقات متواصلة من الطاقة التجاریة، فإن إمداد هذه المدخلات الحساسة لا     
وفي بعض الأیام، یمكن أن تصل أعلى قیمة .  یقیم تقییماً متناسباً من قبل الأسواق المفترض أن تكون عقلانیة

لى من روؤس أموال شركات إمداد الطاقة سوق الأسهم للمؤسسات، مثل مایكروسوفت أو أوراكل، مستویات أع
  العملاقة برمتها،

  .ومع ذلك یستحیل أن تعیش المؤسسات التجاریة السابقة بدون الأخیرة –مثل بي جي واي، وأیسون المتحدة  
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ذا كانت الأسواق تعمل بهذه الطریقة، فلن یكون مدهشاً بالكاد عدم ملاحظة اعتمادنا على تدفقات       وإ
وتعد الطاقة الوافرة والرخیصة والموثوق بها أمراً مفروغاً منه، ویبدو أن مواطني .  الطاقة الكبیرة إلى حد كبیر

هذه الحكایة الخرافیة مهددة بتغییرات : الحقیقة فمختلفةالدول الغنیة یتوقعون إستمرار ذلك إلى ما لا نهایة، أما 
وبالتالي، فإن أي تقییم لتوقعات المستقبل . عدیدة، البعض منها صارت واقعاً نعایشه، والأخرى تلوحفي الأفق

  .لحضارة ما، یجب أن یتضمن فحصاً دقیقاً لشؤون طاقتها المتغیرة

  ثورة استخدام الطاقة

في  –شرین، لم یكن معظم الناس یستخدمون الوقود الأحفوري، رغم أنه سبق أن بلغ عند بدایة القرن الع    
وبعض الكهرباء المولدة (الاستهلاك الأساسي المتوسط للفرد من الفحم الحجري والنفط  –الولایات المتحدة 

طرح خسائر  وبعد .  ومع ذلك، كان الكثیر من تلك الطاقة یهدر. طناً من معادل النفط ٢,٥حوالي ) مائیاً 
بالمائة من القاطرات  ٩٥بالمائة من لمبات الإنارة المبكرة ذات فتیلات الكربون، و  ٩٩التحویل، فإن أكثر من 

( كانت الطاقة المفیدة المزودة للخدمات المرغوبة  –بالمائة من مواقد الفحم الحجري  ٨٠البخاریة، وحوالي 
  .طناً من معادل النفط ٠,٥من أقل ) لمبات الإنارة، تحریك القاطرات والتدفئة

الفحم الحجري، والنفط، والغاز (وعند نهایة القرن زاد الاستهلاك العالمي للطاقة التجاریة الأساسیة      
، مع تضاعف متوسط إمداد الفرد السنوي من ) الطبیعي، والكهرباء المولدة مائیاً ونوویاً  ستة عشر أضعافاً

طناً من معادل النفط  وقد زاد تدفق الطاقة المفیدة زیادة جذریة  ١,٤ت إلى الطاقة التجاریة أكثر من أربع مرا
إن .بسبب الكفاءات الأعلى في محولات الطاقة التقلیدیة، والآلآت والأجهزة الجدیدة التي تم إدخالها أثناء القرن

، بینما المشغلة بالغاز، كفاءات لا% ٢٠إنارة الیوم أفضل  وهى ذات كفاءة تبلغ    %.٩٠ تتجاوز تقریباً

  

، في إمداد الفرد من الطاقة المفیدة      وبالتالي، جربت البلدان الغنیة زیادات من ثمانیة إلى اثني عشر ضعفاً
أثناء القرن العشرین، وكان الكسب عشرین،بل حتى ثلاثین ضعفاً في العدید من البلدان متدنیة الدخل التي 

ضعفاً من  ٢٥محافظ بانّ لدى العالم الآن تحت تصرفه أكثر من ویدل هذا الحساب ال.  تشهد تحدیثاً سریعاً 
م أكثر من ثمانیة أضعاف بمصطلح متوسط استهلاك ١٩٠٠الطاقة التجاریة المفیدة، مما كان لدیه في عام 

وتستخرج هذه الطاقة الآن، في معظم الأحوال، من  أشكال أكبر ملاءمة للإستخدام   بكثیر من .  الفرد
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للثلثین تقریباً من ) النفط الخام والغاز الطبیعي(م الحجري، مع إمداد الوقود الهیدروكربوني الحطب أو الفح
سوق صغیرة لإنتاج فحم الكوك الفلزي، وأخرى كبیرة : وللفح الحجري في البلدان الغنیة الآن سوقان.  المجموع

  .لتولید الكهرباء

م تم تحویل ١٩٠٠ففي عام .  أخرى لتقدم القرن العشرینلقد كان الاستعمال الموسع للكهرباء علامة بارزة      
م فقد تجاوز النصیب ٢٠٠٠أما في عام .  بالمائة من الإنتاج العالمي للوقود الأحفوري إلى كهرباء ٢أقل من 

وتعد الكهرباء الشكل المفضل من الطاقة بسبب كفاءتها العالیة، والنفاذ الفوري والسهل إلیها، . بالمائة ٣٠
ضافة لإحداث ثورة في الإنتاج .  الممتاز السهل التعدیل والنظافة، والصمت عند نقطة الاستعمال والتدفق وإ

الصناعي والخدمات الصناعیة، فقد ساعدت الكهرباء في إحداث تغیرات اجتماعیة عمیقة بتیسیر الأعمال 
وقد .  العالمي الفوري المنزلیة عن طریق امتلاك الجماهیر لمختلف المعدات والأجهزة، وبإتاحة التواصل

بعد تحللها في المدخل الأعلى في المتناول، وكفاءات التحویل المحسَّنة، فإن : صارت صفقة رابحة لا تصدق
مرة مما كان علیه الحال قبل  ٦٠٠وحدة الخدمة الكهربائیة المفیدة في الولایات المتحدة قابلة للشراء بأكثر م 

  .قرن

لطاقة، التي یمكن التحكم فیها  الآن روتینیاً بواسطة ملایین الأفراد، خاصة عند إن التباینات بین تدفقات ا    
، كان ١٩٠٠ففي عام : مقارنتها بتجارب أجداد أجدادهم، تقدم توضیحات أكثر إذهالاً للاستخدام الموسع للطاقة

لتي تبلغ جملة طاقتها في إمكان ربة المنزل المعتدلة الثراء إشعال مصابیح  إنارة منخفضة الطاقة غیر كفؤ وا
أما الیوم فإن لدى كل منازل الضواحي عشرات اللمبات والأجهزة التي یمكن لسعة طاقتها .  واط ٥٠٠أقل من 

  .م١٩٠٠مرة عن عام  - ٨٠إلى  ٧٠كیلواط، بزیادة عن  ٣٠المركبة أن تتجاوز 

  

ویجلس على مقعد حدیدي أثناء عند بدایة القرن العشرین، كان المزارع الممسك بعناني حصانین جیدین،     
وبعد مائة عام فإن حفیده الذي یقود . حراثته لمزرعته، یتحكم في تصریف مستدام لطاقة لا تتجاوز قوة حصانین

جراراً كبیراً وبینما یجلس في مقصورة منجدة الأثاث ومرفوعة ومكیفة الهواء، یتحكم بدون جهد في أكثر من 
ضافة لذلك، كان.  قوة حصان ٣٠٠ المهندس الذي یشغل قطاراً عابراً للقارة لا یتحكم في أكثر من میقاواط  وإ

، من طاقة البخار عندما كانت الآلة تنتقل بسرعة  ١,٣٤٠واحد، أو  میلاً في الساعة   ٦٠قوة حصان تقریباً
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على نفس المسار یراقب فحسب تصریف یعمل  ٧٤٧، أما الیوم فإن قبطان طائرة البوینج )الساعة/كم١٠٠(
 ٥٦٠أثناء تطواف طائرة الجامبو بسرعة ) قوة حصان ١٦٠,٠٠٠أكثر من (میقاواط  ١٢٠بالحاسوب لحوالي 

  .فوق الأرض) كم ١١(أمیال  ٩، وعلى علو حوالي )الساعة/ كم ٩٠٠(میلاً في الساعة 

  الأسباب الداعیة للاهتمام

عند انبلاج فجر القرن الحادي والعشرین، سیفسح تركیز القرن المنصرم على تحقیق استعمال أعظم وأكثر      
كفاءة للطاقة، المجال للاهتمام  المتصاعد على أمور الطاقة العالمیة، وخاصة في العشر إلى العشرین سنة 

وقد .  وخاصة للهیدروكربونات والكهرباءویتمثل السبب الأول في تحدي ارتفاع الطلب على الطاقة، . القادمة
أظهرت التسعینیات من القرن الماضي كونها نهمة حتى في تلك الدول الغنیة، التي سبق وكانت، حتى ذلك 

م بنسبة ١٩٩٩وعام  ١٩٨٩وارتفع استهلاك الطاقة بین عام .  الوقت، أكبر المستعملین والمستوردین للطاقة
، . بالمائة في أسترالیا ١٩بالمائة في فرنسا، و ١٧، وبالمائة في الولایات المتحدة ١٥ ورغم كون الاقتصاد راكداً

، فقد توسع الاستهلاك بنسبة  وقد كانت هذه النزعة مدفوعة بالكامل . بالمائة في الیابان ٢٤٠وحتى متدهوراً
لار من منتجاتها لقد خفضت الصناعات والخدمات عموماً استعمال الطاقة لكل دو .  تقریباً بالاستهلاك الخاص

النهائیة، لكنها زادت السفر والمنازل الكبیرة المجهزة بمعدات وأجهزة أكثر، وقد دفع إنفاق المستهلك الأعلى 
  .واستعمال الطاقة إلى مستویات قیاسیة

المتضمنة الهجرة  –رغم أن لدى كل تلك الأقطار تقریباً نسبة نمو سكاني منخفضة، فإن الحقائق الأخرى     
ن، والارتباط العاطفي المنتشر بالسیارات الكب كلٍ لأمریكا الشمالیة، وأوروبا ، والإسراف والإنفاق المدفوع بالدِّیْ یرة ل

  .ستروج للطلب الأعلى على الوقود والكهرباء –كامتدادات للشخصیة

اقة  أضعافاً وفي معظم البلدان المزدحمة بالسكان وذات الدخل المنخفض، والتي تبلغ طلباتها المحتملة للط 
، أو  –كبیرة للاستعمال الحالي، فإن النمو في استهلاك الطاق قد كان في الآونة الأخیرة على الأقل  مرتفعاً

أكثر ارتفاعاً في نمو استهلاك البلدان الأغنى، رغماً  أنها تبقى بعیداً في الوراء في ما یخص الاستهلاك 
أن متوسط استهلاك طاقة أمریكا : المقارنات العالمیةوما من شئ یوضح ذلك توضیحاً أفضل من .  النسبي

أطنان من معادل النفط تقریباً  ٤أطنان من معادل النفط للفرد الواحد، بینما المتوسط الأوروبي  ٨الشمالیة الآن 
 ٠,١، أما بتغلادیش لم یبلغ متوسطها حتى  ٠,٣، ومتوسط الهند أقل من  ٠,٦غیر ان متوسط الصین یبلغ  –
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وقد كانت التكهنات  الطویلة الأمد لاستعمال الطاقة ضعیفة للغایة، ولكن حتى التكهنات .  ل النفطمن معاد
  .م٢٠٢٠في استهلاك الطاقة الأساسي العالمي بحلول عام % ٥٠المحافظة ترى زیادة 

أكثر وقد تصیر المهمة . لذا فإن تلبیة طلب الطاقة العالمیة سیكون أكثر تحدیاً مما كان في الماضي    
صعوبة، بسبب التوقع الكبیر لهبوط الإنتاج العالمي من النفط الخام خلال العشرین سنة القادمة، وبسبب 

ومن المرجح أن یؤدي .  دلالات لیس فیها بإن الإحماء الحراري العالمي الكامن من الخطورة قد یصیر ظاهراً 
ویسشكل . السیطرة مجدداً على سوق النفط) وبكالأ(السیناریو الأول إلى أن تتولى منظمة الدول المصدرة للنفط

مكانیة التصاعد الخطیر للمنافسات  ، وإ ذلك تغیراً خطیراً ذا تداعیات تتراوح ما بین أسعار طاقة أعلى كثیراً
المعزو لحد كبیر إلى جیل  –ولا تمكن رؤیة عواقب تغیر مناخ الكوكب .  الجیوسیاسیة في الشرق الأوسط

من احتراق الوقود الأحفوري، إلا بمنظور ، حیث یظل التحدید النظیف لكمیة  – غازات البیوت المحمیة
  .التأثیرات العدیدة غامضاً 

الة ومتوفرة تجاریاً للتعامل مع هذه التحدیات      : ویتمثل داعي  إهتمام آخر في غیاب أي إصلاحات فنیة فعً
یتم تخفیض الاعتماد على الوقود الأحفوري، لیس أي المهمة المزدوجة لتأمین احتیاجات الطاقة الموسعة، بینما 

، یبدو أن هناك انعدام غیر مفهوم للإلحاحیة في جانب صانعي السیاسة والجمهور في  لها حل مبسط  وأخیراً
وعجز مؤسسي عن اتخاذ قرارات فعالة لا ندم علیها، واتباع سیاسات طاقة طویلة ،  التعامل مع هذه الحقائق

  .الأجل

  

إن الدول الغنیة العالیة استهلاك الطاقة، والبلدان المنخفضة الدخل والمنخفضة استهلاك الطاقة وهكذا ف    
ومن البدیهي أننا یستحیل أن .  والساعیة للتحدیث، یبدو أنها في تقاطع خرق طاقة رئیسي وفوضوي للغایة

. إلى أي حل بدیهي وشاملنستمر كما كنا نفعل لأجیال، غیر أن هذا الاستعراض للأحداث الماضیة لا یشیر 
ولعدم تأكیدهم من أي مجموعة أهداف مؤتلفة جدیدة یتبعونها، فإن الحكومات والأفرادمعاً یفضلون أوهام 
، والتي یمكنها المساعدة في المهمة  الامتداد اللانهائي للوضع الراهن، على اتباع التدابیر الفعالة والمتوفرة فوراً

  .ان الإمداد الكافي للطاقة، بینما تقلل للحد الأدنى في تأثیراتها البیئیةالعالمیة حقاً والمتمثلة في ضم

  أزمة النفط المقبلة
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إن التنبؤات الأخیرة بالهبوط الوشیك لاستخراج النفط العالمي، ما هي إلاّ مجرد إضافات جدیدة لقائمة     
ها خاطئة، وذلك لأن توقیت هذا .  طویلة من التكهنات بنهایة حقبة النفط وقد برهنت التكنهات السابقة على أنّ

في النهایة فحسب، بل أیضاً على نمو معدلات الحدث یعتمد لیس على موارد النفط الخام القابلة للاسترجاع 
الطلب في المستقبل والتي یحددها التفاعل المركب لبدائل الطاقة، والتطورات الفنیة، وسیاسات الحكومة، 

وعلى سبیل المثال، فإن الإهتمام المفرط على الإمداد لن یكون ضروریاً إذا كان الهبوط . والاعتبارات البیئیة
اج، والذي أعقب ذروة الإنتاج النفطي العالمي التي لم تكن قبل وقت بعید، سیعوض تعویضاً التدریجي في الإنت

أكثر بواسطة الغاز الطبیعي الرخیص، والانتشار السریع للخلایا الكهربائیة الضوئیة، والتي تحول أشعة الشمس 
لمرغوبة، ومن المحتم أن تزید غیر أن الغاز الطبیعي قد لا یكون متوفراً لكل البدائل ا. إلى كهرباء مباشرة

  .أسعاره، وما تزال الخلایا الكهربائیة بعیدة جداً عن كونها في الاتجاه السائد لإمداد الطاقة التجاري

، والتي سیكون تأثیرها أعظم     لسوء الطالع، فإن إتجاهات عدیدة تشیر لاحتمال كبیر لأزمة نفط أخرى أیضاً
ضاعة الأوبك للأسعار خمس مرات من حوالي دولارین للبرمیل إلى م(م ١٩٧٤- م ١٩٧٣من أزمة النفط في 

م ١٩٧٩عندما دفع انهیار العرش الإیراني عام (م ١٩٨٠-م ١٩٧٩، و )دولار بقلیل للبرمیل ١١أكثر من 
ر للبرمیل بحلول عام  ٣٥متوسط الأسعار إلى  وضعفت قوة الأوبك في النهایة بتخفیض ).  م١٩٨١دولاً

  .البلدان الغنیة، وبتطویر إمدادات جدیدة من خارج منظمة الأوبك استهلاك الطاقة في

بالمائة فقط بحلول عام  ٢٩ولكن  –م١٩٧٣بالمائة من كل النفط الخام في عام  ٥٦وكان الكارتل ینتج حوالي  
أثناء  بالمائة تقریباً  ١٢لقد ارتفع الطلب العالمي على النفط الخام بنسبة .  م  وقد تغیر هذان الإتجاهان ١٩٨٥

عقد التسعینیات من القرن الماضي، كما أن الدول الساعیة للتحدیث تسبب توتراً جدیداً لسوق 
وحتى أنها كانت مصدرة صغیرة (وأصبحت الصین، والتي كانت مكتفیة ذاتیاً من النفط لعقود .الصادرات

فت وارداتها تقریباً في عام وقد تضاع.  م١٩٩٣، مستوردة للنفط، والمنتجات النفطیة المكررة في عام )للنفط
، كما أن التكهنات المحافظة ترى أنها ستشتري  ٧٠م إلى ٢٠٠٠ ملیون طن بحلول عام  ١٠٠ملیون طناً
  ).ستكون الولایات المتحدة والیابان فقط المستوردتین الأكبر(م ٢٠٠٥

كما أن .  بالمائة ٤٠ن من الطبیعى أن نصیب الأوبك من الإنتاج العالمي للنفط الخام عاد إلى أكثر م     
زیادة الاستخراج الهادفة للاستقرار المؤقت للأسعار المرتفعة، وغیاب أي إمدادات جدیدة رئیسة من خارج 

م ٢٠٠٠بحلول عام (الأوبك والجاهزة للإنتاج الفوري، وانهیار الاستخراج في بلدان الاتحاد السوفیتي السابق 
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، تجعل من المرجح للغایة أن نصیب الأوبك )ج العالمي إلى النصفبالمائة من الإنتا ٢٠هبط نصیبها البالغ 
بالمائة  ٤٦تتوقع الكارتل (م ٢٠١٠بالمائة قبل عام  ٥٠من سوق النفط العالمیة سیرتفع مجدداً إلى ما فوق 

وما یسبب القلق الأكبر هو زیادة نصیب الأوبك من الصادرات، والتي ستأتي ). على الأقل بحلول ذلك الوقت
دول أعضاء الشرق الأوسطیة، والتي هي كلها مسلمة، ومعظمها معادیة للغرب صراحة، أو ودودة من 

مصلحیة فقط، وهكذا فإن المسرح یعد لجولة ثالثة من زیادات أسعار النفط المفاجئة، وعواقبها الاقتصادیة 
دولاراً تقریباً للبرمیل  ٤٠إلى  والجیوسیاسیة غیر القابلة للتنبؤ بها، كما أن الزیادات الأخیرة في النفط الخام

 .یمكن اعتبارها مجرد جولة تجربة للتطورات القادمة

  إستراتجیة لارجعة فیها

ه من غیر المحتمل مع التدفق غیر المحدود للنفط الرخیص، أو الغاز الطبیعي غیر الغالي، أن یبدو الآن أنّ
یسمح ذلك بتضاعف استعمال الوقود الأحفوري في المستقبل، بالمقارنة مع التوسع  الذي حدث في القرن 

 ورغم أن تعقدات تغیر المناخ العالمي تمنع أي تكهنات نوعیة تحظى بالثقة، فإن مستویات الغلاف. العشرین
الجوي المرتفعة لغازات البیوت المحمیة حسب التطور البشري، ربما تكون قد غیرت مناخ الكرة الأرضیة من 

ومن ثم یمكن تصویر زیادة الإحماء العالمي بمعدل غیر مسبوق أثناء  القرن الحادي والعشرین، مما  –قبل 
  . أثیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیةینتج عنه نطاق غیر قابل للتنبؤ به من تأثیرات المحیط الحیوي، والت

لقد جعلت حالات عدم الیقین الضمنیة هذه من السهل تحویل الذروة عن تغیر المناخ العالمي إلى حجج     
أو (عدیمة المعنى عن المدى والمعدل الفعلیین للإحماء في المستقبل، وعن ضخامة حجم صافي الخسائر 

اجهة حالات عدم الیقین هذه لنا، وعند مو . ویمثل ذلك نهجاً غیر منتج. الناجمة عن ذلك التغییر) حتى الفوائد
فإن الطریقة المسؤولة الوحیدة للفعل هي تقلیل المخاطر للحد الأدنى، واتخاذ خطوات جسورة لتخفیض انبعاثات 

، حتى ولو لم یحدث الإحماء العالمي في .  غازات البیوت المحمیة كما أن مثل هذا المسار یعطي معنى ممتازاً
  . ر بأنه یمكن احتمالهالنهایة، او لو برهن التغیی

إن إستراتیجیة تخفیض استهلاك الطاقة والتي لا ندم علیها، في الإنتاج والبیوت، والاستعمال الأكفأ للوقود    
دخال التحویلات الملائمة للوقود الأحفوري، ستخفض  الأحفوري، وتبدیل الفحم الحجري بالغازات الطبیعیة، وإ
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ض الضباب الدخاني الكیمیائي الضوئي، والترسیب الحمضي، وتلوث انبعاثات غاز البیوت المحمیة، وتخف
  .المیاه، وتدهور الأرض

إن للتواتر العالي، والمستویات العالیة للضباب الدخاني الكیمیائي الضوئي التي تسود في كل مدن العالم الكبیرة 
ولقد . نسكبت إلى المناطق المجاورةلها تأثیرات قد ا –أطلنطا أو أثینا، وبانكوك أو بكین، وتایبي أو تورنتو  –

أسهمت المستویات العالیة للأوزون، وهو المؤكسد الأعظم بدائة في الدخان الضبابي الكیمیائي الضوئي، قد 
أو الأوزون قد خفض . أسهم في وباء الربو على نطاق العالم، وفي حالات وفیات أكثر بسبب الجهاز التنفسي

  .لولایات المتحدة والصینأیضاً غلات المحاصیل، خاصة في ا

لكن دون (خلال العقدین المنصرمین، تم تخفیض انبعاثات الكبریت الحمضي، وأكاسید النتروجین     
كما أن الشحنات المتنامیة لناقلات النفط . في أمریكا الشمالیة واؤربا، لكنها تتزاید في آسیا) استئصاله لحد بعید

  ت،من خام النفط، وحفر تنقیة الكربوهیدرا

  

  

وتعدین الفحم الحجري، وتولید الكهرباء الحراري، كلها تنتج عنها تلوث المیاه ،كما أن الاستخراج السطحي  
موانئ ناقلات النفط، وتخزینات النفط، وخطوط (للفحم الحجري والبنیة التحتیة لنقل ومعالجة الوقود الأحفوري 

  .تطالب أیضاً بمساحات كبیة من الأرض) د العاليالأنابیب، والمصافي، ومحطات تولید الطاقة، وخطوط الجه

أن استراتیجیة تخفیض اعتمادنا على الوقود الأحفوري، والتي لا رجعة فیها، ستیسر كل تلك الأعباء، ولكن     
رغم العواقب الهائلة والمستدیمة لتغیر المناخ العالمى وبصرف النظر عن الفوائد غیر القابلة للنكران للدخان 

كما أن . المخفف، وترسیب الحمض، وتدهور المیاه والأرض، فقد تم تحقیق تقدم كافٍ في هذا الاتجاهالضبابي 
بالمائة تحت مستوى عام  ٧التي یتطلب منها تخفیض نتج من ثاني أكسید الكربون إلى  –الولایات المتحدة 

الكربون تحت مستویات عام تتطلب هذه المعاهدة من الدول الغنیة تخفیض انبعاثات من ثاني أكسید (م ١٩٩٠
فترفض التوقیع على أي اتفاقیة تحد من  –بتطلعات الحداثة –أما الصین ). م٢٠٠٧م بحلول عام ١٩٩٠

وهناك سببان یشرحان انعدام الالتزام بها، ویتمثل الأول في أنه لا یوجد . توسعها في استهلاك الوقود الأحفوري
ما كان هناك غیاب غیر قابل للشرح للإصرار، ولالتزام بإنتاج ك. أي حل بسیط لتحدي تخفیض الانبعاثات هذة
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، والتسعیر الصحیح  ، والتي تعتمد على الأسالیب المعروفة جیداً لقد كان الدعم (حتى تلك الخطوات الفعالة بدهیاً
  .، والتدابیر التشریعیة الفعالة)المالي الكبیر شائعاً 

  هل هناك ورطة؟

ود الأحفوري التي تم تمجیدها أثناء النصف الثاني من القرن العشرین  باعتبارها لم یف أي بدیل لأنواع الوق    
والأجدر بالملاحظة، أنّه ما بین منتصف  . حلولاً متكاملة لاحتیاجات طاقتها المستقبلیة، بوعده المبكر

اء كانوا یعتقدون الخمسینیات من القرن الماضي، وأوائل  السبعینیات من القرن نفسه، نجد أنّ العدید من الخبر 
ه بحلول عام  وعلى أیة حال فإن . م ستهیمن الكهرباء النوویة الرخیصة على استخداماتالطاقة في العالم٢٠٠٠أنّ

.. صناعة الطاقة النوویة قد تعرضت لتراجع جذري في كل الأقطار، ما عدا قطر واحد كان رائداً في نشؤئها
م وتكالیف التشیید الباهظة، وهواجس السلامة، والمشكلة غیر ١٩٧٥كما أن الطلب على الكهرباء لما بعد عام 

وتم ختم إدراك الجهود . المحلولة للتخلص طویل الأمد من النفایات الإشعاعیة، أنهت تدریجیاً نمو الصناعة
  للمخاطر غیر

طلاق الإشعاع، أثناء كارثة عام   النوویة م في مصنع تولید الطاقة ١٩٨٦القابلة للتحمل، بانصهار اللب، وإ
بالمائة تقریباً من الكهرباء العالمیة  ١٧ورغم أن الانشطار النووي أنتج . بشرنوبل في الاتحاد السوفیتي السابق

، فإنه من غیر المرجح أن تكون )بالمائة في فرنسا ٧٠بالمائة في الولایات المتحدة، و ٢٢(م ٢٠٠٠بحلول عام 
  .الیابان هناك توقعات لأي توسع رئیسى خارج الصین، وربما

غالباً باستعمال الخلایا (تحویلات اشعاع  شمس ضئیلة المدى " الناعمة"كما نجد إن تصنیع موارد الطاقة      
، والریح وأمواج المحیط وتدفقات )كلٌ من أنواع الوقود السائل، والغازي(، والكتلة الحیویة )الكهربیة الضوئیة

. یها، الذین كانوا یعارضون الطاقة النوویة، والوقود الأحفوريالفرق الحاسم الموعود بواسطة مناصر  –المیاه 
، أقل )استبعاد التولید المائي الكبیر(وفي الولایات المتحدة أمدت تحویلات الطاقة المتجددة وقصیرة المدى هذه 

 ومن الصعب. بالمائة من كل الاستعمال الرئیسي للطاقة أثناء أواخر التسعینیات من القرن الماضي ٤من 
  .بالمائة أثناء العقدین التالیین ٢٠-١٥أضعاف إلى  –أو خمسة  –تصور سیناریو یصعد فیه نصیبهم أربع 
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 ٦٠في المائة من جملة استخدام طاقتها الرئیسیة، و ٢٠تستورد الولایات المتحدة الآن أكثر من 
  .في المائة تقریباً من إجمالي الوقود السائل

أن توقعات اسهامات رئیسیة لموارد الطاقة الناعمة في البلدان ذات الكثافة السكانیة العالیة والدخل     
المنخفض، واعدة بصورة كبیرة، وذلك لأن التمدن والتحول للتصنیع في تلك الأقطار، یتطلب إمدادات كبیرة 

سواء . ملیوناً  ٢٠إلى  ١٠تبلغ عدد سكانها من للغایة وواسعة النطاق للمدن الملیونیة التي ما تزال تنمو، والتى 
وما تزال هناك درجة عالیة من عدم الیقین . أكانت تلك المدن مثل بكین، والقاهرة، أو مدینة المكسیك ونیودلهي

، الا وهي المستویات  من مقدار وسرعة قدرة المدن الكبیرة على التخلص من مشكلات البیئة الأكثر إلحاحاً
اب الدخاني الضوئي الكیمیائي، والذي یتسبب فیارتفاع الحالات المرضیة، وزیادة معدّلالوفیات، العالیة من الضب

كما یزید من إلحاق الضرر بالمحاصیل والمواد، من خلال الإنبعاث الكثیف من المركبات ذات التلوث منخفض 
  .المعدل، أوتلك عدیمة  التلوث

  

وث، بدرجة مقلقةخلال العشر سنوات الماضیة، ولكنها تتراجع لقد ظلت هذه المعضلة الفنیة وشیكة الحد     
الشيء الوحید، على الأقل، الذي یبدو واضحاً الآن، هو السیارات الكهربائیة التي تمّ التروِیج لها . وتنحسر دوماً 

كأفضل وسیلة قبل بضعة أعوام، قد أصبحت غیر شعبیة، وتعتبر سیارات الدفع بخلایا الوقود هي الخیار 
البنزین، والمیثانول، وخلایا وقود (ورغم كون أنواع الوقود المختلفة تخضع للدراسة .  فضل حالیاً الأ

، ومن غیر ، )الهایدروجین فإن تكالیف التشغیل الأولیة للنقل المعتمد على  الهایدروجین ستكون عالیة جداً
  .وجودة أصلاً الواضح كیف ستنافس هذة السیارات، السیارات الهجین عالیة الكفاءة والم

  

 العمل من غیر بصیرة

، خرجت إدارة      نیكسون بـمشروع الاستقلال، والذي هدف لجعل الولایات الرئیس قبل ثلاثین عاماً تقریباً
واقعیة  لم تكنتلك الخطة بما أنّ و .  المتحدة مكتفیة ذاتیاً من الطاقة بحلول الثمانینیات من القرن الماضي

بالمائة تقریباً من كل أنواع  ٦٠بالمائة من جملة استعمال طاقتها الرئیسة و ٢٠تستورد الولایات المتحدة الآن (
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كانت أسعار الطاقة قد و .  ر بعیداً في المستقبلظالن –على الأقل  –حاولوا أصحابها ، فإن )الوقود السائل
القرن  فيعقد السبعینیات خلال رات التشریعیة یغتر أن الالقوة الدافعة الرئیسة لتلك الخطة، غی هي الأعلى

خفض استهلاك أدت إلى قد تضمنت تلك التشریعات قوانین بناء أفضل ف.  عدیمة الأهمیةالماضي لم تكن 
 –معاییر كفاءة وقود سیارات الشركات  –أسطول السیارات  لآداء حد أدنيوفرضتالإلتزام ب.  المنازلالطاقة في 

میلاً فقط للجالون في  ١٣,٤من وذلك الولایات المتحدة في ضعف توسط  المسافة لآكثر من  الزادت مالتي 
  .م١٩٨٥میلاً للجالون في عام  ٢٧,٥، إلى ١٩٧٣عام 

أسعار خام النفط  عنالأوبك، غیر أن الهبوط الناجم منظمة قوة  كسر شوكةساعدت تلك التدابیر في     
  . دي لتشكیل استهلاك الطاقة الأمریكي طویل الأمداجتقریباً أي مجهود  يفور بشكل أوقف 

  

  

  

  

ولا ینطبق  –میلاً لكل جالون للخمسة عشر عاماً الماضیة  ٢٧,٥وقد بقیت كفاءة وقود سیارات الشركات عند  
میلاً للجالون  ٢٠الریاضیة، والتي تصنف كسیارات خفیفة، وتحصل على أقل من  السیاراتذلك المعدل على 

 انخفض(دهشت أمریكا المهووسة بالسیارات الریاضیة عندما هبط إنتاجها النفطي انلماذا .  على نحو شائع
ذ عام بالمائة من ٧ارتفع بنسبة (على البنزین  المتزاید، والطلب )التسعینیات في عقدبالمائة  ١٥بنسبة 
أدي إلى زیادة في أسعار مما سقف إنتاج الأوبك،  تم ضخهضمن ، كما كانت مضطرة لفعل ذلك،)م١٩٨٩
  شهر؟غضونأالمائة فیفي  ٥٠تفوق البنزین

دول الأوبك  وهو یتسول لدىربما كانت النتیجة الأعظم تأثیراً لهذا الوضع هي رؤیة الرئیس كلینتون     
عن الحاجة لسیاسة نفط  للتحدثمن أعضاء الكونغرس  منتقاةمجموعة إلى ماع تسالإلرفع إنتاجها، و " الصدیقة"

ب أكثر من نصف سوق السیارات، ویتسم هذا استكابعد السماح للسیارات الریاضیة الضخمة ب –طویلة الأمد 
 ه اتجا.  الغیاب لأي وضع سیاسة عقلاني بكونه مؤسفاً على وجه الخصوص، بالنظر إلى ما كان یمكن تحقیقه
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 ٤٠م سیكون قد رفع الآن المعدل لما فوق ١٩٨٥و  ١٩٧٣استمرار نزعة كفاءة وقود سیارات الشركات لما بین 
تصل "هوندا الهجین"وسیكون هذا الأداء ما زال لحد بعید دون أفضل طاقة إنتاجیة فنیة، فسیارة . میلاً للجالون

.  للجالون في الطریق العام ساعة/میلاً  ٧٠ة، والمدین الساعة داخل میلاً للجالون في ٦١ كفاءة آدائها إلى
میلاً للجالون، سیكون كافیاً لتخفیض واردات الولایات المتحدة من النفط  ٤٠وكان التقدم التزایدي إلى حوالي 

ضباب الدخاني الدولار سنویاً على الأقل، بینما تخفض لحد كبیر من ملیار  ٣٠الخام إلى النصف، وتوفیر 
  . انبعاث ثاني أكسید الكربون من تخفضكما ي، الضوئي الكیمیائ

، ولسوء الطالع، فإن مجموعة مؤتلفة من الإحماء الحراري العالمي ی عد وضع السیناریوهات الكارثیة سهلاً
، وهبوط إنتاج النفط الخام العالمي، والتنافس المتصاعد على النفاذ إلى هیدار  ت الكربون الشرق االحیوي نسبیاً

دة یویلات الطاقة الجدیدة عن ملء فجوة النفط المتسعة، والرفض المستمر لاتباع الحلول بع، وعجز تحيأوسط
ولحسن الطالع فإن .  غیر مریحةةو عالی بدرجةالإحماء الحراري العالمي  احتمال حدوث الأمد، یجعل من

كما فعلنا بین (هل سنتخذ الإجراءات فقط عندما ترتفع أسعار الطاقة ارتفاعاً كبیراً . النتیجة ما تزال مفتوحة
كما فعلنا بعد (عمليحادة وواضحة للعیانبشكل ، أو عندما تنشأ مخاطرة بیئیة )م١٩٨٥م و ١٩٧٣عامي 

كربون؟ هل في إمكان مثل هذه الحقائق كلوروفورموالدما حظرنا استعمال الأوزون في أنتاركتكا عن ثقباكتشاف 
ىأم هل  –القاسیة أن تحفز اتخاذ الإجراءات العملیة   لحسبا والمدركةكل تلك الحلول الجاهزة  سنتبنّ

 حظوظ الحضارة الحدیثةإنّ ولا ندم علیها؟  ،وطویلة الأمد ،محدّدة،طاقةللكمسألة سیاسة ،السلیم،على الفور
  .الخیارعلى هذا تتوقف 

  :ملحوظة

یران، وقطر، والإمارات العربیة  تضم  )١( دول الأوبك المملكة العربیة السعودیة، والكویت والعراق، وإ
ندونسیا   .المتحدة، ولیبیا، ونیجیریا، والجزائر، وفنزویلا، وإ

 ة الأحدثالطاقنواع أفي جامعة مانیتوبا، ومؤلف كتاب  )أستاذ ممتاز(لاف سمیل بروفسور متمیزكفا یعتبر
مطبعة : كیمبردج، ولایة ماسوشیتي" (العالمإطعام"م، و ١٩٩٧مطبعة أم آي تي، : كیمبردج، ولایة ماسوشیتي(
  ).م٢٠٠٠م آي تي، أ

  



 

25 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . حقوق الطبع محفوظة لشركة التاریخ الحالي.٢٠٠٠إعیدت طباعته بإذن من مجلة التاریخ الحالي، دیسمبر 

  

  : الباب الثالث

  :الكائنات العدوانیة

  مرض العولمةمسببات 
  بقلم كرستوفر برایت

عدة آلاف من . لأخطر الأشكال وأكثرها خفاء للانحطاط البیئي الرئیسىأصبحت التجارة العالمیة السبب 
الكائنات العدوانیة الأجنبیة تسافر متطفلة عبر شبكة  التجارة العالمیة على ظهور السفن والطائرات وعربات 

انك الآن رویة تأثیر هذا الاجتیاح ألأحیائي  كفبأم. السكك الحدیدیة بینما مئات أخرى تسافر في شكل سلع
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التي تشكل أكثر الأجزاء وفرة في  الإنتاج (ى كل كتلة یابسة من الأرض وفى جمیع المیاه الساحلیة تقریبا عل
فهذا التلوث البیولوجي یفسد النظام البیئي ویهدد . وربما في معظم الأنهار والبحیرات) البیولوجي من المحیطات

اجهة المشكلة الآن مهمة وحاسمة تتصف بالتحدي قد تكون مو . الدولارات سنویا ملیارات الصحة العامة ویكلف 
 .تماما كالحد من الانبعاث الكربوني في العالم

بالرغم من هذه المخاطر، لم تكن السیاسات  الموجهة نحو إیقاف انتشار الكائنات العدوانیة الدخیلة ناجحة حتى 
اح بطریقة أو أخري فحسب، بل إن فإنها لا تصطدم بالسیاسات والمصالح الأكثر قوة التي تشجع الاجتی. الآن

. الآلیات الوطنیة والدولیة  المطلوبة للسیطرة على انتشار الكائنات  غیر البلدیة ما زالت غیر متطورة نسبیا
للانحطاط البیئي  في  كافیاً  ، لم یصبح الغزو البیولوجي حتى الآن صنفاً عكس التلوث الكیمیائي، مثلاً  ىعل

  .الثقافة القانونیة لدى معظم البلدان والمؤسسات الدولیة

من هذا الغزو ما زالت  بأنه حتى أكثر المناطق الریفیة تضرراً  ،ر هذا المفهوم الأعمىییمكن تفس ،ما إلى حدٍ 
الفوائد بعض دخیلة من أجل من عادة قدیمة ومنتشرة وهي إدخال أنواع ناجم وهو أیضا . تبدو صحیة

  الحصول علىعني تالشجرة سریعة النمو ،و صیدإلىالمزید من ال السمك الكبیر یشجع. المحسوسة

ها تمثل من الصعب أن نفكر في هذه الأنشطة . المزید من الأخشاب من أشكال التآكل البیئي  شكلاً باعتبار أنّ
  .من تلك الأشجار يالأصلیالطبیعالنوع ،وتدمیر السمك الكبیرأدّى ذلك إلى إبادة حتى لو  –

بطریقة  - التوسع المستمر للتجارة العالمیة. أصلاً ت العالم یسرع بتفاقم الوضع السیئ االتكامل المتزاید لاقتصاد
یسبب درجة من الخلط البیئي الذي یبدو أنه لیس له سابقة  - لا تدل على أي فهم واقعي لتأثیراتها البیئیة

. في كل الأزمان والأماكن نادراً  كان ظهور كائن حي جدید یعتبر حدثاً ففي الظروف الطبیعیة تقریبا . تطوریة
فالمشكلة الحقیقیة، . الیوم، یمكن أن یحدث ذلك في أي وقت تأتي فیه سفینة إلى المیناء أو تهبط طائرة

نما ، لا تكمن في الكائنات الدخیلة ىخر بعبارةأ  علىرار باستم ینثرهاالذي الاقتصادي في النظام في حد ذاتها، وإ
  .مرض العولمةأنواع من  أصبح الغزو البیولوجي نوعاً لقد . سطح الكرة الأرضیة

 غزت،ثمُ إنتصرت/وتوالدت أتت،
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في معظم الأحیان  . لم ینشأ فیهالذى  یحدث الغزو البیولوجي عندما یجد كائن ما طریقه إلى النظام البیئي 
ولكن في نسبة صغیرة من . ید ویتمتع فقط بحیاة قصیرةعندما یحدث ذلك، لا تكون الظروف مواتیة للقادم الجد

على أقل ترجیح، یمكن إن یقوم . الحالات، یجد الدخیل كل شيء یحتاج الیه ولا شيء یستطیع السیطرة علیه
الكائن الحیوي الغازي بقمع بعض الأنواع الفطریة وذلك باستهلاك الموارد التي كان من الممكن أن تتغذى 

 -  - في أسوء الأحوال،  قد یقوم الغازي بإعادة كتابة بعض القوانین الأساسیة للنظام البیئي. ععلیها هذه الأنوا
 .المراجعات والتوازنات التي تطورت في وسط الأنواع الفطریة  عبر آلاف السنین

الدمار الكامل الذي یمكن أن تلحق الكائنات العدوانیة  ىبالرغم من أنه لیس من السهل دائما إن تتبین مد
ففي كل بقعة في العالم، الخسائر . تج أصبح من الصعب تجاهلهاالغازیة بالنظام البیئي، فإن الضرر المالي الن

انتهت الدراسات .ملیار دولار سنویا ٢٤٨ملیار دولار إلى حوالي   ٥٥التي تلحق بالزراعة قد تكون ما بین 
دولار ملیار   ١٢٣كورنل مؤخرا إلى أن الغزو البیولوجي قد یكلف الولایات المتحدة وحدها حوالي  بجامعة

  .في أمریكا الجنوبیة وأمریكا الوسطى. أمریكي سنویا

  

انتشار الذباب الأبیض القادر  - من الخضروات والفواكه الراقیة –سبب نمو محاصیل متخصصة للصادر  
وسا نباتیا،اجبر انتشار هذه الفیروس على ترك أكثر من واحد ملیون فیر  ٦٠على نقل، على الأقل، 

وفي الأراضي المطیرة  لشمال نیجریا یقوم عشب . من أراضي المحاصیل في أمریكا الجنوبیة  )فدان(هكتار
في الهند . النظام النهري لهادیجیا ناقرو تدریجیاً دخیل بخنق حقول الأرز  ویدمر بیئة  الأسماك ویخنق 

وبیة  تسبب الشجیرة الاستوائیة الأمریكیة أو نجمة الصباح بنفس التدمیر في حوض الكوفري، أحد الأنهار الجن
حل افي أواخر الثمانینات من القرن العشرین، أحدث صرف جلاتین النحل  المستوطن في الس. قي المنطقة

ملیون  ٣٥٠د بخسائر مالیة تبلغ الشرقي للأمریكتین انهیارا لمصاید الأسماك المنهكة أصلا في البحر الأسو 
  .دولار تقریبا

الأكبرتتمثل في ولكن المشكلة  ،صعبة بما فیه الكفایةمهمة السیطرة على الكائنات الغازیة 
  .في المقام الأولمن إطلاقهاآلة التجارة العالمیة كیفیة منع 
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 نظام مشكلة الكبرى هي منع السیطرة علي هذه الكائنات الدخیلة في الحقل صعبة بما فیه الكفایة ولكن ال
فالمهمة تزداد منعة مع استمرار نمو التجارة العالمیة، فمنذ . التجارة العالمیة من إطلاقها في المقام الأول

فالأمر الأهم بالنسبة للغزوات المحتملة هو . توسعت التجارة العالمیة ستة أضعاف بالنسبة  للقیمة ١٩٥٠
من البضائع % ٨٠ -أنظر إلى السفینة، الآلیة الرئیسیة للتجارة. لتي یتجر بهاالزیادة الهائلة في حجم البضائع ا

إلى  ١٩٧٠من عام . العالمیة تسافر بالسفینة، على الأقل في جزء من رحلتها من المصنع إلى المستهلك
  .، تضاعف حجم التجارة بالبحر تقریبا١٩٩٦

السفن عملت لنفسها ثقوب في جسم السفینة والتصقت دودة .  بالطبع نقلت السفن الكائنات من مكان إلى مكان
الأخرى وجدت  الغریبة ومجموعة صغیرة من المخلوقات. القشریات البحریة والحشائش البحریة بجوانب السفینة

والیوم قللت الطلاءات الخاصة وزمن العبور السریع من التأثیرات . لنفسها مسكنا مع هذه المجتمعات الشریرة
في العالم تمثل  ةالرئیسی ةل التجارییطاسفینة في الأس ٢٨,٧٠٠سفینة ولكن كل سفینة من ال الضارة لجسم ال

  .قرص عسل للمواطن المحتملة لجمیع أنواع الحیاة الأرضیة والمائیة

  

  

  

فخزان الصابورة في سفینة . أهم موطن من هذه المواطن یرقد في أعماق لأنابیب المیاه في خزان الصابورة
بركة  ٢,٠٠٠تعادل   - متر مكعب من المیاه  ٢٠٠,٠٠٠قد تحتوي أكثر من  -ناقلة عملاقة مثلا،  - ضخمة

عندما تمتلئ فأي مخلوقات صغیرة في المیاه المجاورة أو الترسبات قد تصبح .  سباحة من الحجم الأولمبي
قد تكون من سكان بعد بضعة أیام أو أسابیع عند تفریغ الخزانات في نهایة الرحلة . فجأة ركاب غیر مقصودین

متر  ملیار ١٠في كل سنة تنقل هذه التیارات الصابوریة ..المجتمع الساحلي في الجانب الآخر من العالم
من الكائنات المختلفة  ١٠,٠٠٠الى ٣,٠٠٠مكعب من المیاه من میناء إلى میناء وفي كل یوم یقال إن ما بین 

نفس المخلوقات . ة في مصبات الأنهار والخلجانتركب التیارات الصابوریة والنتیجة تجنیس زاحف للحیا
حلیة للكرة الأرضیة ومعرضة اتستعمر الخط الساحلي واحدا بعد آخر مدمرة التنوع  البیولوجي للمناطق الس

: آلیة رئیسیة أخرى للتجارة هي الحاویات. مسارات الغزو تمتد إلى ما وراء السفن. الاستقرار  البیئي للخطر
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كان تأثیر الحاویة  .  لذي أحدث ثورة في نقل كل بضاعة غیر مشحونة في شكل سائبالصندوق المعدني ا
لقرون من الزمان كانت الكائنات الدخیلة المحمولة على السفن تنحصر على الموانئ . على بیئة الغزو عمیقا

ة أو عربة تنتقل الحاویات من المركب إلى رافعات المرسى ثم لأرضیات الشاحنات المسطح.ولا تتعدى ذلك و 
الطرق والسكك الحدیدیة، والنتیجة أن ینتهي كل المستخفي من الكائنات التي  تسیرالسكة الحدیدیة ثم حیث 

خذ مثلا البعوضة الآسیویة المتعطشة للدماء التي تحمل الحمى .  تزحف فوق الحاویات إلى الأراضي  الداخلیة
ة العالمیة الهائلة  للإطارات المستعملة، تحت الظروف نشرت التجار . الدنجیة والحمى الصفراء والتهاب الدماغ

المناسبة والموطن المثالي البعوض من آسیا  والهندوباسفیك  إلى أسترالیا والبرازیل وشرق الولایات المتحدة 
حتى تغلیف المواد داخل الحاویة یمكن إن ینقل هذه الكائنات .والموزمبیق ونیوزیلندا ونیجریا وجنوب أوربا

أحد المخلوقات التي تتحرك حالیا . تمثل المنصات الخشبیة لآفات الغابات ما تمثل الإطارات للبعوض. ةالدخیل
  على طول 

  

  

هذا المسار هو الخنفساء الآسیویة طویلة القرن، وهي حشرة تحفر في الخشب آتیة من الصین  ولها شهیة قاتلة 
. لایات المتحدة وأیضا اكتشفت في بریطانیاموقعا حول الو  ٣٠للأشجار النفضیة وقد ظهرت في أكثر من 

  الطریقة الوحیدة لإبادتها هي قطع كل شجرة یعتقد أنها تأوي هذه الحشرة وقطع كل الأخشاب وحرق كل الرقائق

بني شبكة تفخدمة الشحن الجوي . بینما تتوسع قنوات التجارة العالمیة كذلك تتوسع احتمالات الغزوات الجدیدة
في عام . قیة لها إمكانیة هائلة لنقل مخلوقات دقیقة قصیرة العمر كالمیكروبات والحشراتعالمیة لقنوات حقی

الإنشاء حدیثة یة توفي الواقع حیثما تنظر تشكل البنیة التح. مطارا من هذا النوع ١٣كان هناك  ١٩٩٦
  .للاقتصاد العالمي قاعدة  لحجم أكبر من التلوث البیولوجي

  العالمي السیوبرماركت

یمكن أن نلقي اللوم على التجارة وحدها في مشكلة الغزو البیولوجي بصفة عامة فلیس كل التجارة قذرة لا 
بعض . فالموارد الطبیعیة وخاصة الزراعة والزراعة المائیة  والغابات لها نصیب في المشكلة. بیولوجیا
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رة آفات المحاصیل جزئیا  یمكن عزو هج. ولة عن تفاقم الضغط الغزويؤ الاتجاهات داخل هذه الصناعات مس
 ١٠,٠٠٠في الصین مثلا كان هناك (إلى النظام الزراعي العالمي  الذي أصبح متكاملا وموحدا بشكل متزاید 

فأي آفة جدیدة أو )  ١,٠٠٠، كان هناك فقط حوالي ١٩٧٠من القمح یزرع  في منتصف القرن، في سنة  نوعاً 
السبب الأساسي الذي . حقل ینتهي في النهایة إلى آفة أخرىأي شكل جدید من الآفة القدیمة الذي یظهر في 

جعل أمریكا الجنوبیة تعاني من الذباب الأبیض هو أن مضاد لمبید الآفات من الطراز الإحیائي  لذلك الذباب 
ظهر في كالیفورنیا في الثمانینات من القرن العشرین وبسرعة أصبح واحدا من أخبث آفات المحاصیل في 

تستطیع الآفة أن تدخل النظام وتنتشر فیه وتطور سلالات جدیدة :  ح حیاة الذبابة دینامیكیة عامةتوض. العالم
إن استبدال  المحاصیل التقلیدیة  بأخرى  تجاریة متجانسة تحتاج إلى مزید من . تغزو الأجزاء الاخري للنظام

الآفات  من حشرات وعشب  مبیدات الآفات  والتطویر المطرد لمقاومة مبیدات الآفات بین معظم فئات
  .عزز هذا الاتجاهتوفطریات 

  

  

  

ربما بسبب نضوب .  زراعة وتصدیر السمك والمحار والربیان –تتصل بالزراعة المائیة  مماثلة  مشكلةتوجد 
تجاوز إنتاج أسماك المزارع . أكثر مناطق صید الأسماك إنتاجا في العالم، أصبحت الزراعة المائیة تجارة رائجة

تنظر الدول النامیة، بشكل خاص، . سنة ١٢، أكثر من ثلاثة أضعاف حجمه قبل ١٩٩٦ون طنا في ملی ٢٣
  إلى الزراعة المائیة كطریقة لزیادة المصدر ألبروتیني

في كثیر من الدول النامیة مازال الناس یفرغون . ولكن أنواعا كثیرة من الزراعة المائیة أثبتت أنها عدوانیة جدا
ولیس من العجیب أن نرى معظم أسماك المزارع المشهورة قد . رة في مجاري المیاه الطبیعیةالسمك الدخیل مباش

فكثیر من هذه . أصبحت عالمیة، فسمك البولطي الموزمبیقي یوجد الآن في كل قطر استوائي وشبه استوائي
من الأسماك المستجلبات، لیس فقط البولطي، بل سمك القاروس والشبوط والسلمون المرقط  وأنواع أخرى 

فالتدفق المستمر للمستجلبات الجدیدة المصنفة بكثیر من الحماس في . متورط في تدهور الأنواع البلدیة
  .الصناعات ضمان حقیقي بأن الأنظمة البیئیة الاستوائیة ذات المیاه العذبة تتحلل تحت السطح نشوراتم
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مجموعة من الأوبئة علي  أكثر شراً فربما . ذهلةلنقل الإمراض بطریقة م فعالةالزراعة المائیة عبارة عن قناة 
فالربیان، بخلاف السمك لا یشكل . إنتاج الربیان في الدول النامیة تضمننطاق العالم وتجوب العالم الیوم ت

إلى تسویة كثیر من السواحل الاستوائیة بالبلدوزرات  لصنع برك  ىإنه صادر مربح جدا مما أد: مورد معیشة
. هكتار ٢٠٠,٠٠٠التطورات الكبرى حالیا عملیة اندونیسیة قد تغطي في النهایة أكثر من  ىواحد. الربیان

كل شيء من الفیروسات إلى  البرزویات  یطارد هذه العملیات عطل البرك   –قطیع من  ممرضات الربیان 
د ق. ١٩٩٤وفي الهند  ١٩٩٣وفي الصین  ١٩٨٧في تایوان سنة : ودمر كل صناعات الربیان الوطنیة

وبما أن الربیان مكون مهم للنظام البیئي للبحار والمیاه العذبة " الغزو المدبر" أصبحت زراعة البیان  شكلا من 
  .في كل أنحاء العالم ولك إن تتخیل الأثر الذي ستتركه الممرضات المنقولة الربیان في النهایة

  

إن إنتاج .وجي ألا وهي صناعة الغاباتأخري ذات تلوث بیول وشائع فى صناعة الغزو المدبر إجراء متزاید 
ملیون متر  ١.٥فوق ما یقرب من  غلبی) قطع الكتل الخشبیة لاستخدامات غیر الوقود( الخشب المستدیر 

تخرج كمیات متزایدة من الخشب ولب . مكعب سنویا، أكثر من مستوي الخمسینات من القرن الماضي بضعفین
في أمریكا الشمالیة وأوروبا )ة على ضوء فقد العالم للغابات الطبیعیةلیست فكرة سیئ(الخشب من مزارع الأشجار 

تستخدم مزارع الغابات عامة الأنواع البلدیة لذلك نجد التدرج من الغابات الطبیعیة إلي المزروعة لیس صارخا 
  .كما في البلدان النامیة حیث الأنواع الدخیلة هي القاعدة في تنمیة المزارع الصناعیة

حقول الذرة بالنسبة للبراري التي لم تفسد، وكحقول بتشبه مزارع البلدان النامیة الغابات الطبیعیة   في الغالب
الذرة تعالج بجرعات كبیرة من  مبیدات الآفات وتخضع بصفة خاصة لاستخدام المعدات الثقیلة لقطع جمیع 

ما یقرب . كحشائش كبیرة الحجمبعض الأشجار المزروعة بدأت حیاتها . الأشجار وهذا یقلل من جودة التربة
مناطق مختلفة من نصف الكرة الجنوبي حیث حلت محل النباتات لنوعا من أشجار البلوط الدخیلة   ١٩من 

أكثر مما تشربه النباتات  سهول المیاه لأنها تشرب ماءاً  قلیلسببت في تتالطبیعیة وفي بعض المناطق 
شجار عدوانیة تحل المزارع الدخیلة محل الغابات الطبیعیة وحتي في الأماكن التي تثبت فیها الأ. الطبیعیة

فهذا النوع من مزارع الأشجار مصممة  لتغذیة العالم الصناعي حیث یتم . وأصحاب الغابات الطبیعیین
من الخشب المستدیر، والنتیجة  مثل مزارع الربیان، یتم التضحیة بصحة البیئة لمصلحة العملة % ٧٧استهلاك 
  .الأجنبیة
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في كثیر من البلدان . اك دافع آخر أكثر قوة لإدخال  عدد كبیر من الأشجار الدخیلة إلى العالم الناميهن
المتأثر بشكل كبیر بخسارة الغابات  تعرف إعادة تأهیل الغابات كضرورة مهمة ولكن الهدف في أحیان كثیرة 

المزروعة والغابة أو بین الأنواع  ولا یوجد تمییز كبیر بین الأشجار. لیس أكثر من زیادة الغطاء الشجري
وتلاحظ ثریا خاتون، عالمة النباتات في جامعة كراتشي  أن الوعي بالأخطار المتصلة . الأجنبیة والبلدیة

بالكائنات العدوانیة غیر موجود في غالب الأحیان في باكستان حیث تزرع الأنواع الأجنبیة على نطاق واسع 
  .فیما یسمي بأنشطة التشجیر

نوعاً من الغزو البیولوجي  منحتالاتفاقیات الدولیة التي تركز على المشاكل البیئیة حتى 
  .لفترة وجیزةعتراف لإا

سواء لأكان مزرعة . المصادر الصناعیة للتلوث البیولوجي متنوعة إلى حد كبیر ولكنها تعكس تفكیرا واحداإنّ 
الخلفیة، أصبحت الأرض نوعا من  أشجار أو مزرعة ربیان أو حتى قطعة أرض للتجمیل في الحدیقة

المشكلة هي أن كثیرا من . أذا كان النوع یبدو مقبولا اسحب الرف وخذه للمنزل. السیوبرماركت للكائنات
  .للغزو جیداً  السلالات التي تریدها من ناحیة التكیف والنمو السریع وسهولة التكاثر تجعل الكائن الدقیق مرشحاً 

  اً مضاد اً شنهجوم

فكل الصناعات . العولمة،فأي جهد جاد لاجتثاثه لن یجدي إقتصادبما أن عملیات الغزو مطمورة في أعماق 
وبالإضافة إلى ذلك، لان الغزو .وصناع القرار یسعون لفتح الحدود ولیس وضع مزید من الحواجز على التجارة
أو حتى غائب على المستویین البیولوجي لم یصبح بعد سیاسة راسخة، الاختصاص فیه مجزأ بطریقة سیئة 

قوانین یقصد بها عدم تشجیع نقل الآفات   –معظم الدول لها بعض التشریعات ذات الصلة . القومي والدولي
: نیوزیلندا هي الاستثناء الوحید الجدیر بالذكر(ولكن لا یملك أي منها سلطة تشریعیة كلیة تتعامل مع المشكلة 

یؤسس  ١٩٩٦وقانونها للمواد الخطرة والكائنات الدقیقة الجدیدة لسنة   ١٩٩٣فقانونها عن الأمن الحیوي لسنة 
معاهدة على  ٢٣ - وبالرغم من وجود معاهدات كثیرة تهتم بالمشاكل بطریقة أو بأخرى.) مثل هذه السلطة

  .الأقل، لا توجد أي معاهدة لها علاقة بالغزو البیولوجي



 

33 
 

، ٢١الأجندة . ة بصفة خاصة لم تهتم كثیرا بالغزو البیولوجيحتى الاتفاقیات التي تركز على المشاكل البیئی
بریو دي جانیرو  ١٩٩٢مثلا، برنامج العمل للتنمیة المستدامة  الذي انبثق عن مؤتمر الأرض الذي عقد في 

فبین الوكالات الدولیة یبدو إن بعض . لا یعكس وعیا كبیرا بمخاطر صناعة الغابات الدخیلة والزراعة المائیة
الدولیة لحمایة النباتات التي تحد  ١٩٥١كمعاهدة  –هناك اتفاقیات .یحظي بالاهتمام وواع المعینة من الغز الأن

من الواضح في . من حركة الآفات الزراعیة  ولكن حالیا لا توجد آلیة واضحة للتعامل مع صرف میاه الصوابیر
وقابلة للانتصار وقادرة على إعطاء  یجب أن تكون مهمة. هذا الجو فانك تحتاج أن تختار معركتك بعنایة

تقدم الأجندة ذات الثلاث نقاط التالیة بعض الأمل في إبطاء الغزو على . فرص كبیرة في الأماكن الأخرى
  .المدى القریب

كمشكلة فنیة، هذا الهدف یلوح على أفق الجدوى وسیكون هدفا ممتازا : الصابورة ءمصب ماالاول  البند 
في الوقت . وات قویة على المستوى القومي والدولي دفع التكنولوجیا إلى الأمام بسرعةللسیاسة وقد تتمكن خط

عادة الملء الباخرة أو السفینة  الحالي ألأسلوب الأجدى هو تغییر ماء الصابورة حیث یتم ضخ خزانات للتفریغ وإ
لن باخرة میناء توقفت فیه الالكائنات الحیة الساحلیة التي دخلت إلى الخزانات في آخر . (في المیاه المفتوحة

تعیش في المیناء  أن لا تعیش في المیاه المفتوحة والكائنات التي تدخل الخزانات في وسط المحیط من المرجح 
ولن یستغرق عدة ایام لتغییر الماء في كل خزانات المركب لذلك لن یكون الإجراء  مجدیا في . التالي للتوقف

لذلك من . وفي الأجواء السیئة تكون العملیة خطرة للقیام بها. غها تماماكل رحلة والخزانات لا یمكن تفری
هذا لا یبدو مقبولا ولكن بعض مركبات ( مرشحات أو حتى سمیات –ن تكون هناك خیارات أخرى أالضرورة 

لمزیج فهذا ا. ویمكن أیضا بناء وحدات في المواني لمعالجة میاه الصوابیر) معالجة المیاه قد تكون سلیمة بیئیا
  .من الأسالیب موجود حالیا كوسیلة معیاریة للسیطرة على التلوث الكیمیائي

یولیو من هذا العام، على جمیع السفن القادمة  ١ابتدءا من . الهدف هو الدخول إلى دنیا الإمكانیات القانونیة
دة أیضا إرشادات عامة إلى الولایات المتحدة إن تحتفظ بسجل لمعالجة میاه صوابیرها، وأصدرت الولایات المتح

هذه التدابیر امتداد مرن للوائح التي فرضتها الولایات . ن تفرغ فیها السفن خزاناتهاأعن الأماكن التي یمكن 
المتحدة وكندا على حركة السفن في البحیرات العظمى حیث یمنع فیها تفریغ میاه الصوابیر الأجنبیة الیوم 

لأنها " متضررة" رقابة مصادر المیاه في الولایة خلیج سان فرنسیسكو في كالیفورنیا أعلن مجلس  . صراحة
وهذه الخطوة قد تجعل السلطات تستخدم اللوائح المكتوبة للتلوث الكیمیائي  -تعرضت للغزو بشكل سيء  
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كوسیلة للسیطرة على میاه الصوابیر، وتفرض أسترالیا الآن ضرائب صغیرة على جمیع السفن القادمة لدعم 
  .میاه الصوابیر أبحاث

دولیا، اكتسبت المشكلة أهمیة كبیرة في المنظمة البحریة التابعة للأمم المتحدة التي تقوم بدراسة إمكانیة تطویر 
لم یصدر أي قرار حول الآلیة القانونیة لهذه الاتفاقیة . بروتوكول لإدارة الصوابیر تكون له قوة القانون الدولي

  .لدولیة لمنع التلوث من السفنوالأرجح إن تضم إلى المعاهدة ا

وبالرغم من أن مسئولي الصناعة یسلمون . داخل صنعة الشحن كانت الاستجابة لهذه المقترحات متفاوتة
فبعد اجتماع المنظمة البحریة . بالمشكلة بالشكل المجرد، أثارت فكرة لوائح معینة تعلیقات لیست في صالحها

ه الصوابیر احتج الناطق الرسمي بلسان الغرفة الدولیة للشحن  أن الدولیة في العام الماضي حول إدارة میا
الملزمة لصالح الدولیة تغییر الصوابیر الصارم سیكلف الصناعة ملایین الدولارات سنویا ویجب تجنب اللوائح 

ة في كلیفورنیا في أول هذه السنة ووجهت مسود. اللائحة المحلیة، حیثما تقرر اختصاص معین معالجة المشكلة
قانون كانت ستمنع تفریغ میاه الصوابیر في مواني المیناء باحتجاجات من ممثلي المواني المحلیة بان مثل هذه 

. اللوائح قد تشجع حركة السفن على تجاوز مواني كالیفورنیا  إلي مواني شمال غرب الباسفیك أو المكسیك
ماهو أثر هذه التكلفة الإضافیة؟ ربما لا یكون لها : هو  مهمفبالطبع إستراتیجیة إدارة تكلف شیئا ولكن السؤال ال

في كندا مثلا، صرحت سلطات میناء فانكوفر أن برنامج میاه الصوابیر  لیس له اثر . اثر على الإطلاق
  .ملحوظ على إیرادات المیناء

و صحة إصلاح اتفاقیة منظمة التجارة العالمیة  حول تطبیق التدابیر الصحیة : البند الثاني في الأجندة
كانت جزءا من حزمة دبلوماسیة خلقت منظمة التجارة العالمیة )   SPS(هذه الاتفاقیة التي عرفت ب . النباتات
ومن المفترض أن تعزز هذه الاتفاقیة  مجموعة من الإجراءات لتقییم مخاطر التلوث في السلع  ١٩٩٤في عام 

 حیة كائناتوقد تكون أ) في الأغذیة الحشریةمبیدات الرواسب:(مثل قد یكون التلوث كیمیائیاً . المتاجر بها دولیا
  )الخشب الخام داخلالخنافس الآسیویة ذات القرون الطویلة ( :مثل

هي تقدیر المخاطر الذي من المفترض إن یتم قبل فرض أي    SPSالإجراءات المطلوبة لاتفاقیة  ىحدإ
إذا أردت فهم العیب الأصلي لهذا النهج كما  .حواجز لتقیید التجارة لمنع بضائع ملوثة من الدخول إلى قطر

نحن نسكن  فوق كوكب غیر "یطبق على الغزو البیولوجي، تذكر قول عالم الأحیاء البارز، إي أو ویلسون 
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عندما نأتي إلى أكبر فئات الكائنات الحیة، مثل الحشرات والطفیلیات والبكتیریا وهكذا،  ". مكتشف بصورة عامة
انظر، مثلا، التقدیرات . جزءا ضئیلا منها، دعك من تخیل الدمار الذي یمكن إن تسببه فقد استطعنا إن نسمي

التي قامت بها وزارة الزراعة بالولایات المتحدة للخشب المستورد إلى الولایات المتحدة من شیلي والمكسیك 
عالیة التي یمكن إن وجدت وزارة الدفاع عشرات الآفات والممرضات  ذات المخاطر المتوسطة وال. ونیوزیلندا

ولكن حتى مع ى إلى دمار اقتصادي على طلبیة بملایین الدولارات، على الأقل، وتدمیر بیئي لا یحصى تؤد
بشكلها الحالي  قد تحدث خطوة استباقیة معرضة  SPSالطریق الواسع المفتوح للغزو،   فان متطلبات 

  .لاحتجاجات التجارة أمام منظمة التجارة العالمیة

لضمان التطبیق الدائم للمعاییر هو إلا یضع قطر ما حواجز ضد كائن حي ما دام   SPSأخر ل ومطلب 
هذه الطریقة غیر واقعیة . ن لدیه برنامج مراقبة رسمي لذلك النوعكذلك الكائن الحي یعیش داخل حدوده ما لم ی

أغني قطر لا یستطیع محاربتها ألاف الأنواع الدخیلة غزت معظم أقطار العالم وحتي . لأسباب بیولوجیة ومالیة
ولكن من الممكن تفاقم المشكلة بإدخال آفات إضافیة  أو بزیادة حجم البلاء الموجود أو حتى بزیادة .كلها

إذا لم  –لا ترید المیوعة  SPS:النشاط الجیني لمجموعة من الآفات بزیادة المزید من المجموعات المتوالدة 
ذا كنت تحاول قفل طریق للغزو . في الاعتراض على المزید منها تكن تسیطر على الآفة فلیس لك الحق وإ

فالأفضل إن تقفل كل الطرق المماثلة، فمثل هذه الطریقة  قد تكون وجیهة نظریا ولكن في واقع التعامل مع 
  .المخلوقات الدخیلة، فهي وصفة للشلل

ون دعم الولایات المتحدة، سیك. صعبا  SPSهد لإصلاح على المدى القریب من المرجح إن یصبح أي جُ 
 وبالرغم إن الولایات المتحد أظهرت وعیاً .  العضو الرئیسي في منظمة التجارة العالمیة، مهما لهذا الإصلاح

لیس —كما هو واضح من الأمر التنفیذي للرئیس بیل كلینتون لإنشاء مجلس غزو الكائنات –بالمشكلة  كبیراً 
أثناء الإدلاء بشهادته . ي سیاسة الإدارة الأمریكیة فیما یتعلق بالتجارةمن الواضح إذا كان الالتزام سینعكس ف

أمام الكونغرس، حذر مفاوض الممثل التجاري  الخاص بالقضایا الزراعیة  الأمریكیة بأن الولایات  مؤخراً 
لم النامي، في العا. كخیار للحواجز التجاریة SPSالمتحدة كاد أن ینفد صبرها  من الاستخدام المتزاید لحواجز 

من المعقول الافتراض بان أي بلد یملك قطاعا قویا للصادر في صناعة موارد طبیعیة لن یرحب بلوائح مشددة، 
ة طالب الاتحاد الإفریقي بمعاییر مشددة  في نزاعات. ولكن بعض الدول المتقدمة ستكون متعاطفة مع التغییر

من المكن . تغذیتها بهرمون النمو والأغذیة المعدلة جینیا مع الولایات المتحدة حول حظر لحوم الأبقار التي تتم
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وینطبق نفس الشيء على الیابان التي . أكثر حزما SPS   إن الاتحاد الأوربي یرغب  في  التفكیر في 
  .حاولت إجراء اختبارات  أكثر صرامة على واردات الفواكه من الولایات المتحدة

في الوقت الحالي، تعتبر دراسة الغزو البیولوجي عملا .  یة عن الغزوأنشئ قاعدة بیانات عالم: البند الثالث
الجزء الأعظم من القضیة .  ومن الصعب إن تجد مكان المعلومات المهمة أو خبرة ذات علاقة  مبهما ومجزٍ 

فقاعدة بیانات عالمیة من شانها . لم یسجل بعد على شاشة رادار الجمهور، أي لم تتوفر المعلومات للجمهور
فیمكن أن یذهب . رئیسي على شبكة الانترنتجود توحید المعلومات الموجودة في مؤسسة  بحثیة واحدة بو 

أو على مواقع الانترنت لتعلم كل شيء من مقاصة معلومات میاه الصوابیر إلتى یقوم  الشخص إما فعلیاً 
حرس السواحل الأمریكي إلى قاعدة البیانات عن النباتات الخشبیة العدوانیة في المناطق الاستوائیة  إعدادهاب

ویمكن أن تحفز قاعدة البیانات إنتاج وسائط جدیدة لتشجیع أبحاث . التي یتم تجمیعها الآن بجامعة ویلز
ساعة سنة من الدراسات  ٤٠د ومما یدل على مدى تجزؤ هذا الحقل، انه بدا الآن فقط بع. وتجمیعات جدیدة

  .الغزوات البیولوجیة:ٌ الشاملة لمجلاتة العالمیة الرسمیة بإصدار أو 

ا معند_ فأفضل طریقة للسیطرة على الغزو. إن یكون للمعلومات الأفضل عدد من التأثیرات العملیة ینبغى 
درة الاستجابة الفوریة تنجح عندما فق. هي إن تتبع الكائن الدخیل بمجرد اكتشافه - لایكون بالإمكان منعه تماما

ولكن بجانب هذه التطبیقات یمكن إن تساعد قاعدة البیانات . تعرف ما ذا تبحث عنه وماذا تفعل عندما تجده
سترى أن هدف فإنك  في الصراع مع الكائنات الدخیلة . في إبراز الصورة الكبرى ووضعها تحت المجهر

على الإطلاق شحن بضائع معینة إلى  لن یكون مأموناً :  فببساطة التجارة الحرة یصطدم بواقع بیئیي صعب،
إن فكرة حدود حقیقیة دائمة للنشاط . الخشب الخام من سیبیریا، مثلا، إلى أمریكا الشمالیة –أماكن معینة 

البیئة متنوعة .كفكرة غریبة غیر مقبولة) وربما بعض الاجتماعیین(الاجتماعي ستبدو لكثیر من السیاسیین 
  .تلفة عن بعضها البعض، فهي تحتاج إن تبقى هكذا حتى تستمر صالحة لوظیفتهاومخ

  هل ترید معرفة المزید؟

بالرغم من أن الادبیات العلمیة عن الغزو البیولوجي هائلة الحجم وتتزاید بسرعة، إلا أن معظمها مفرطة في 
عة غیر فنیة  على القارئ أن یرجع وللوقوف على فكرة واس. الفنیة ولا تجذب جمهور القراء من خارج التخصص

: اشنطونو " (معركة أمریكا  مع الحیوانات والنباتات غیر المحلیة: الغزو الأجنبي" إلى كتاب روبرت دفاین 
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الغزو البیولوجي في عالم : حیاة مطلقة القید" أو كتاب كریستوفر برایت ) ١٩٩٨ناشونال جیوغرافك سوسیتي، 
  ).١٩٩٨ هؤ ادبلیو نورتون وشركدبلیو : نیویورك " ( بلا حدود

كتاب : لغزو البیولوجي یجب إن تتعرف على الكتاب الذي اسس الحقلباإذا كان لدیك اهتمام طویل المدى 
ویمكن أن تجد ).   ١٩٥٨لندن، مثوین، ( بیئة الغزوات بواسطة الحیوانات والنباتات : شارلس التون

التوسع البیولوجي لأوربا، : الامبریالیة البیئیة" د كروسبي تاریخیة عن الغزو البیولوجي في كتاب الفریةخلفی
  ). ١٩٨٦: جدمطبعة جامعة كمبر " (  ١٩٠٠- ٩٠٠

كما في كتاب بي اس راماكرشنان   كثیر من الدراسات تركز على مناطق معینة، ویمكن إن یكون التركیز واسعاً 
نیو دلهي، ( ولیة عقدت نینیتال بالهند ك بیئة الغزو البیولوجي في المناطق الاستوائیة، مداولات ورشة د

كما في طبعات دانیال سمبرلوف  ولكن عامة تكون التغطیة أضیق كثیراً ). ١٩٨٩المنشورات العلمیة العالمیة، 
واشنطن، (تأثیرات الأنواع غیر البلدیة في فلوریدا والتحكم فیها : غرباء في الجنة" زدزن شمیز زتوم براون 

هم منأ وكان. البحث عن نوع معین من الغزاة ، هوخروكان سبیل البحث المعیاري الآ ). ١٩٩٧مطبعة آیلاند، 
: لندن(ثدییات العالم المؤقلمة "١كرستوفر لیفرالنتائج التي تحققت من هذه الأبحاث مسح موسوعي كبحث 

لیوري هولم كتاب  مملكة النبات،  یمثل .ومجلداته الدلیلیة عن الطیور والأسماك المؤقلمة) ١٩٨٥لنقمان،
  )١٩٩٧نیویورك جون ویلى إخوان، (والتوزیع  ،التاریخ الطبیعي: حشائش العالم: وآخرون

.  بیئة الغزو ولكن أیضا في مضامینها والوبائیةبمة متاحة لأي شخص مهتم لیس فقط توجد مستندات قیَ 
داولات مؤتمر النرویج منوقشت كل جوانب المشكلة  في طبعات  اود ترجي وبیتر جوان شاي واسلانق فیكین ٌ 

إدارة ترویض الطبیعة و المؤسسة النرویجیة  : تروندهیم(المنعقد برعایة الأمم المتحدة عن الكائنات الأجنبیة 
: ودراسة هامة مشهورة عن الغزو  في الولایات المتحدة مع تركیز خاص على الآثار) ١٩٩٦لأبحاث الطبیعة، 

 .١٩٩٣ ،واشنطون، مكتب التقدیرات التكنولوجیة،  سبتمبر(لمتحدة الكائنات الغریبة الضارة في الولایات ا
ویوجد تقدیر لمشكلة میاه الصوابیر من لجنة مجلس الأبحاث الوطني عن عملیات  صوابیر السفن تتقدم أمواج 

واشنطون، مطبعة الأكادیمیة (التحكم في إدخال الكائنات الغریبة  عن طریق میاه صوابیر السفن : المد 
یمكنهم الرجوع "  الغزو المروض " والقراء المهتمون بمزارع الأشجار الدخیلة كشكل من ،   ١٩٩٦یة، الوطن

                                                             
الغزو البیولوجي في عالم بلا حدود : الحیاة خارج الحدود" بواشنطون دي سي  ومؤلف  Worldwatchكرستوفر برایت مساعد باحث فو معھد ١١١

  س)١٩٩٨،نیویورك دبلیو دبلیو نورتون وشركاؤه(
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لندن، " (مزارع الأشجار الصناعیة واقتصاد الورق العالمي: تلبیب الجنوب" إلى ریكاردو كاریر و لاري لوهمان
مونتفیدیو، "  (الآثار والصراعات: ارمزارع الأشج" وكتاب حركة الغابات المطریة العالمیة )  ١٩٩٦كتب زد، 

  .ولسوء الحظ لا توجد دراسة مناظرة لمزارع الروبیات)  ١٩٩٩وارم، 

تلك دخول إلي مواقع ذات صلة ودلیل شامل لمقالات السیاسة الخارجیة الروابط للإطلاع على 
www.foreignpolicy.com  
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  :الباب الرابع 

  

  نستطیع أن نبني اقتصادا مستداما
التحدیات . البشر والمناخ سكانهمفاتیح تأمین مستقبل الكوكب الأرضي فیتوازن كل من تتمثل 

ات ولكن  ،كبیرة ّ   .تبدو واعدة هنالكالعدید منالتوجه

  لستر أر براون: بقلم

 أنّ  وكما. بالتساويوزع ت، ولكن فوائد هذا النمو السریع لم مضىأي وقتٍ  منینموأسرع الآن، اقتصاد العالم إنّ 
نجد أنّ العالمي خمسة مرات تقریبا، الاقتصاد تضاعف و منذ منتصف القرن، الكرة الأرضیة قد تضاعف سكان 

 .بمعدل غیر عادي هو الآخرازدادقد  الطلب على الموارد الطبیعیة

وازداد استهلاك الأطعمة البحریة أكثر من أربعة  ،تقریباتضاعفت الحاجة إلي الحبوبثلاث مرات ، ١٩٥٠منذ 
وكذلك  .ثلاث مرات ،والضان ،لبقريات وتضاعف الطلب علي اللحم اتضاعف استخدام الماء ثلاث مر . مرات

 على طلبالو  .الخشب ازداد أكثر من مرتینعلى طلب الو  .الطلب على حطب الوقود تضاعف ثلاث مرات
  .وازداد الانبعاث الكربوني تبعا لذلك ،حرق الوقود الاحفوري أربعة مرات تقریباتضاعف و . الورق ستة مرات

وبینما یحدث ذلك . الأنظمة الطبیعیة للأرض في نموها تفوقبدأت  ،هذه الطلبات البشریة المتزایدة على الموارد
  .علیهالذي یعتمد  ساسیعمل على تدمیرالأالعالمي نجد أنّ الاقتصاد 

هات وجتلاید من عدنجد أیضاً الكثیر من العوائق، ولكن نجد أنّ هنالكالمي مستدام بیئیا، لبناء اقتصاد عال
في و . مستدام بیئیااقتصاد سیكون شكلاً لإنعلم كیف  أنناهو  تلك العوامل حدوأ. واعدة في مصلحتناالعوامل الو 

  :تكون مستدامالقتصاد الا
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 نسبة الموالید والوفیات متوازنة. 

  عن المعدل الطبیعي لتشكل تربة جدیدةمعدّل تعریة التربة ولا یزید. 

  الأشجارعن معدل استزراع قطع الأشجار لا یزید. 

  الناتج المستدام للمصاید عنصید الأسماك لا یزید. 

  ىالمرع وطاقة سعة عنعدد الأبقار في مرعي لا یزید. 

  إعادة امتلاء الطبقة الصخریة المائیة عنضخ المیاه لا یزید. 

  اننالانبعاث الكربوني والتثبیت الكربوني متواز. 

 ر وتنشألا یزید عن المعدل الذي  ،عدد أنواع النباتات والحیوانات المفقودة  .به انواع جدیدة تطوّ

مع ، و نعرف كیف نبني نظاما اقتصادیا یحقق مطالبنا بدون تعرض تطلعات جیل المستقبل إلى الخطر نحن
  قتصادمثل ذلك الاحجر الزاویة الذي سنبني علیه  نملكي الطریق الصحیح سیر فمیول تم توجیهها للوجود 

  :السكان استقرار

التحدي مع السكان هو إكمال الانتقال الدیموغرافي لإعادة التوازن بین نسبة الموالید والوفیات الذي یمیز 
السكان بالسكان هنا توازن ، یتم تعریف أولندرة ذلك  السكان نظراً لعدم امكانیة استقرارو . المجتمع المستدام

  .الصفربالقرب من إذا كان یتذبذب  فعّالاً السكان ویعتبرتوازن واستقرار  . %0.3عن  ملایزید معدل نموه نالذی

. الیابان بالإضافة إلىبا و أور دول تشمل تلك الدول معظم   ،ثلاثون دولة الآن لها عدد سكان متوازنهنالك 
الدول  ،الثلاثین دولةقائمة هذه تحت  ويتنض. هد لتوازن سكان العالملبة لبناء جُ القاعدة الص تمثل فهي

وتضم هذه الدول الثلاثون . فرنسا وألمانیا وایطالیا وروسیا والمملكة المتحدة: وهيالصناعیة الكبرى في أوربا 
  .العالم هنالكلهذا الهدف یوجد سبع عدد سكان و . یةمن البشر % ١٤و أملیون نسمة  ٨١٩في مجموعها 

فالدولتان . الباقیة من سكان العالم حتى نصل إلى التوازن% ٨٦ ال والتحدي یكون للأقطار التي تضم
النمو كلیهما یبلغ ففي . هد هما الصین والولایات المتحدةفي هذا الجُ  كبیراً  فرقاً  إحداثان اللتان یمكنهما تر یالكب
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ذا و  .حالیاً % ١السنوي  السكاني خلال ، فكلاهما یستطیعان الوصول إلى التوازن يالغذاء العالموضع استفحل إ
  .الإجراء ذلكقررتا أن أهمیة اتخاذ مثل من الزمان إذا أو عقدین عقد 

%  ١,٦انخفض إلى اقل من  ،١٩٧٠في عام % ٢ يلاو ح معدل النمو السكاني في العالم الذي وصل ذروته
. سنویا نسمةملیون  ٩٠ الزیادة في السكانتبلغ حواليت المعدل، ما زالانخفاض وبالرغم من . ١٩٩٥في عام 

تدمیر  سیؤدي ذلك إلىالمحلیة،  الاقتصادیةالأنظمة  حصیلة غلةقل من اتتكون أطلبمتما لم یتم توازن السكان ب
سوف لن ولكنه  الاقتصادیة،لأنظمة النهائي لتلك انهیار الاقد یؤخر  السكاني إبطاء النموإنّ . الأنظمة تلك
  .ذهافین

فیما ملیون فرد من السكان نموذجا لبقیة العالم  ٣٦٠قطرا ویضم  ١٥یقدم الاتحاد الأوربي الذي یتكون من 
إلي معدل  ه المنطقةفي نفس الوقت الذي وصلت فی.  تتحمله البیئة أنتوازن الغذاء والسكان الذي یمكن یتعلقب
عندما أصبحت الأغذیة مشبعة  إلى النصف الحركة  إلي أعلى السلسلة الغذائیة وصلت، غرىص سكاني نمو

والنتیجة إن استهلاك أوربا من الحبوب ظل مستقرا لما یقرب من عقدین من الزمان عند . بالمنتجات الحیوانیة
وفي الواقع، هناك إمكانیة .ن تتحمله طاقة التحمیل بالمنطقةأیمكن ى وهذا مستو  -ملیون طن ١٦٠قل من أ

 انتاجطاقة لدیها طلب الغذاء  الدول التییفوقن یساعد أیمكن ،ولكنه مستدام،رفائض صغیر من الحبوب للتصدی
  .محاصیلها منالأراضی

  

  

  

  

  الحبوب في العالموبلادإنتاج  مخصباتال
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الاستمرار في المسار الحالي لسكانها سیمنعها من تحقیق توازن مماثل للغذاء  نّ أالأخرى تدرك  الدول وبما إن
وهو شن حملة شاملة  لاستقرار  ،فعلته الصین الشيء الذين تفعل ،أالدول تلكمن  الكثیرقرر توالسكان، س
بین حقوق التوالد ما ن توازن ،أخرىالأالدول على حكومات  ینبغيالصین،  ما فعلت وك. عدد السكان
  .وحقوق البقاء للجیل التالي ،للجیلالحالي

. هدف واضح لسیاستهاعلى سبیل من مجموعة الدول الثلاثین التي بها سكان متوازن تأخذ التوازن  جداً  قلیل
صحب ة المتحدة، كالممل ،والسوید ،وألمانیا ،بلجیكا:ي مثلسكان استقرارإلى  التي وصلتأولاً  الدولبالنسبة لتلك 

 شهدتاستقرار الأخرى التي لدولا في بعض.  للنساء أوسعفرص عمل خلق و  ،المعیشةفي مستوى ارتفاع  ذلك
الذي  الاقتصادي الحادالكساد نجد أنّ ، سابقاً الجمهوریات السوفیتیة دول اتحاد روسیا و : مثلمؤخرا  ى سكان

تماما كما فعل الكساد  ،الموالیدقد أدّى إلى انخفاض كبیر في معدّل ، الاقتصادي  صحب الإصلاح
 ع العدد المتزید للموالید الذین یولدون بعیوب وتشوهات خلقیة منذ،ومذلكبالاضافاة إلى . الولایات المتحدةالكبیرب
الكثیر من ال شرنوبیل، كارثة الطبیعي للسكان  نجد أنّ الإنخفاض. الحمل ظللن یخشیننساء نجد ببساطة أنّ

هو  ٨٩٠,٠٠٠والذي یؤدي إلي فقد سكاني سنوي بمقدار ،سنویا  %0.6بمعدل ،و في روسیا) باستثناء الهجرة(
  .سجل في العالمانخفاضیأسرع 
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، وربما تكون الیوموهذه حقیقة ماثلة.وجیهةلأسباب تفعل  ذلك ق توازن سكاني یتحقالدول الساعیة للیس كل 
 یزداد باضطراد،من المحتمل أن لا تجد الكثیفة السكان الدولعجز الغذاء في بما أنّ . المستقبل كذلك في

انخفضت المساعدات الغذائیة  من  ١٩٩٦و ١٩٩٣بین العامین المالیین . للاستیراد الحكومات غذاء كافیاً 
طنا من  ٧،٦ملیون طن من الحبوب إلي   ١٥،٢كل الأوقات والذي كان یبلغ في المعدل الذي كان عالیا 

الحبوب وهذا النقص بمقدار النصف في ثلاث سنوات یعكس ندرة المال  في الدول المانحة وأیضا إلى حد ما 
إذا فشلت الحكومات في إیجاد توازن بین سكانها ومصادر . ١٩٩٦سعار الحبوب في السنة المالیة ارتفاع أ

النمو وف یؤدي إلى انخفاض معدّل غذائها سیرفع الجوع وسوء التغذیة معدلات الوفیات وفي النهایة س
  .السكاني

إیران التي تواجه . یرةصغالسر تكوین الأبعض الدول النامیة بدأت تتبنى سیاسات اجتماعیة تشجع على 
على والتامین  ،والرعایة الصحیة،على الإسكان الحكومين الدعم ،قصرتالآوندرة الماء ،إلى الأرض الإفتقار

في بیرو قال الرئیس البرتو فیوجوموري الذي انتخب لمدة خمسسنوات للمرة الثانیة في . ثلاثة أطفال لكل أسرة
ن یتیح خدمات تنظیم أنه یرید إ، ١٩٩٥طاب تولیته في أغسطس غالبیة كاثولیكیة، قال في خ تقطنهابلد 
  .فردتنظیم الأسرة  لكل  أن یتم توزیع وسائلنه من الإنصاف أو . لنساء الفقیراتلأفضل بشكل أسرة

  استقرار المناخ

د یوكسأالأدلة على ارتفاع ثاني . ستقرارالاحول الحاجة إلى  ،كما في السكان ،في المناخعدم اتفاقهناك 
هذا . يالجو الغلاف الغازات في  تلكالأثر الحراري الذي تسببه  على الكربون في الغلاف الجوي واضحة وكذلك

 هتأثیراتةوماهی ،هو معدل ارتفاع حرارة الكرة الأرضیةالأمر الجدیر بالتداول أمر عادي في الفیزیاء ولكن 
  .الكربونيل الانبعاث تقلیغیر ن لا بدیل أالمجتمع العلمي  إذأجمع. المحلیة الحقیقیة

كیف یمكننا التخلص من استخدام الفحم الحجري كوقود؟  یوجد حالیا نموذج ناجح جدا  للتخلص في حالة 
لمین بریطانیین لثقب في طبقة الأوزون فوق انتاركتیكا ونشر نتائج ابعد اكتشاف ع. كربونات الكلوروفلور

دة الدولي مؤتمرا  في مونتریال لصیاغة  عقد المجتمع ١٩٨٥أبحاثهما في مجلة نیتشة في مایو   تهدفاتفاقیةمسوّ
وكوبنهاجن  ١٩٩٠في لندن لذلك والمنعقدة الاجتماعات التالیة . كبیرلتقلیل إنتاج كربونات الكلوروفلور بشكل 

ملیون طن  ١،٢٦المادة إلى  هن وصلذروة إنتاج هذأوبعد . مونتریال التي صیغت في هدافالأعززت   ١٩٩٢
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% ٧٧انخفاض بنسبة  - ١٩٩٤طن  في  ٢٩٥,٠٠٠انخفضت صناعة كربونات الكلوروفلور إلى  ١٩٨٨في 
  .في ستة سنوات فقط

دعم المطالبة بتقلیل أ ینش أر الحرارة العالیة بدامع أزیاد الوعي العام بتكلفة تسخین الكرة الأرضیة وتراكم أدلة  اث
 انضمتفي برلین حول الطقس، المنعقد لأمم المتحدة ،ل١٩٩٥مارس  في اجتماع. الحجري الاعتماد على الفحم

للمطالبة ) لوبي(، لتشكیل مجموعات ضغط وممثلي التأمینات ر،من  سكان الجز  جمعیة لحمایة البیئة ٣٦
  .بتقلیل الانبعاث الكربوني

 نزوح فيسبب تالیابسة  ویمن مساحة قل البحر سیقلل على الأى مستو  أنّ إرتفاعدرك تسكان الجزر ت دول بدا
ا .سكانها التأمین وبدأت صناعة.الحیاةبقاءهم في قد یهدد المستوى المنخفضة ذات الجزر الأخرى الدول في  أمّ

عندما مر إعصار اندرو  .بقاءها أیضاً كشركات تأمینهدد الشدیدة قد ت اصفو الع هي الأخرى أنّ  دركت
  .مینأثمانیة شركات ت كذلك فقط آلاف المباني ولكنه دمر لم یدمر م١٩٩٢في عام  بفلوریدا

الحبوب في العالم بسبب موجات  غلةفي   حاداً  أعلنت وزارة الزراعة الأمریكیة انخفاضاً  ١٩٩٥في سبتمبر 
رت شدة الحرارة في الصیف الأخیر دمَ . الحرارة المهلكة للمحاصیل في الأجزاء الشمالیة  للدول الصناعیة

إذا بدا المزارعون  یرون إن إنتاجیة أراضیهم . كندا والولایات المتحدة وعبر أوربا و في روسیا المحاصیل في
  .مهددة بتسخین الكرة الأرضیة، فإنهم أیضا سیضغطون نحو الانتقال إلي مصادر الطاقة المتجددة
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ر عدة یتطو العمل على ا بد. تغیرالمناختتسبب في هناك بدائل للفحم الحجري لا  ،كربونات الكلوروفلورما وك 
لتولید الطاقة  ووحدات ،والخلایا الشمسیة ،الریاح ،بما في ذلك طاقةمعتمدة على الشمسالطاقة لتولید ال مصادر
وقد . إلى انخفاض مستمر في التكلفةى مما ادالمتقدمة، تقنیة عالیةال بسرعة ، وتتطورة الشمسیةیالحرار 

یة مفي الدول النا ى ر قوفي بعض ال .ر في العقود القلیلة الماضیةحد كبی ىانخفضت تكلفة خلایا الضوئیة ال
ه مركزیة  ات كهرباءتتوفر شبك لاحیث  بناء لمن الخلایا الضوئیة  وحداتمن الأرخص الآن تركیب نجد أنّ

  .الشبكة المطلوبة لتوصیل الكهرباء بالاضافة إلىوحدة كهرباء مركزیة 

الكهرباء المولدة من الریاح التي تستخدم توربینات هوائیة عالیة الأداء لتحویل  القادمة، ستتطورفي السنوات 
احتیاجات سكان سان ئیة كافیة، لمقابلة كهرباطاقة مزارع الریاح  تولدفي كلیفورنیا . ئیةكهربا طاقة الریاح إلي
  .من الكهرباء فرانسیسكو

في . الطاقة الكهربائیةمتطلبات العالم من خمس توفر  من الطاقة الهیدرولیكیة التيأكبر إمكانیات طاقة الریاح 
 ىتف أنالولایات المتحدة، إمكانیات الریاح القابلة للاستخدام في داكوتا الشمالیة وداكوتا الجنوبیة وتكساس یمكن 

تفي  أنفي اوربا الطاقة الكهربائیة المولدة من الریاح یمكن . بالاحتیاجات القومیة من الكهرباء بسهولة
الهائل خطط الحكومات الوطنیة لاستخدام هذا المورد  العدد الكبیر منومع . احتیاجات القارة من الكهرباءبریاً نظ

  .حتمیایبدو اصبح النمو السریع في السنوات القادمة أمراً  والضخم،

  دراجةاقتصاد ال

حركة البشر بالاستثمار في  یمكن زیادة. دراجاتالاتجاه الأخر الذي یمكن الاستفادة منه هو الإنتاج المتنامي لل
الصین أعلنت   أن وبالرغم من.  فالوسیلتان الأولى والثانیة تبدو واعدة بیئیا.  والسیارات دراجات النقل العام وال

خططها للانتقال إلى نظام مرتكز على النقل بالسیارات، وتوقع إن یتضاعف إنتاج السیارات في الهند بنهایة 
  .ینفي هذه البلاد لدعم هذا النظام وللوفاء بالاحتیاجات الغذائیة لسكانها المتزاید العقد، لن توجد ارض كافیة

 ى قد دفعت قو . ، خاصة في المدن، مستقبلا واعدادراجات في مقابل هذه الخلفیة، یظهر إنشاء نظام الانتقال بال
.. اف إنتاج السیارات، ثلاثة أضع١٩٩٤ملیون في عام  ١١١إلى ما یقرب من  دراجاتالسوق وحدها إنتاج ال

 الدراجات لتسریع نمو  - والنقل العام دراجات انه من مصلحة المجتمعات في كل مكان تشجیع استخدام ال
لن یساعد ذلك في توفیر الأرض للمحاصیل وحسب، بل هذه التقنیة ستزید من حركة . وتقیید إنتاج السیارات
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كما یبدو ألان أكثر ، ح الغذاء نادرا في السنوات القادمة إذا أصب. البشر إلي حد كبیر  بدون الإضرار بالمناخ
 الدراجات التي توفر الأرض وتساعد على استقرار المناخ ستشجع استخدام دراجات احتمالا، فان طبیعة ال

  .والابتعاد عن استخدام السیارات

نات الفلور  والنمو الكبیر دولة  وتوازن الغذاء والسكان في أوربا وتخفیض إنتاج كربو  ٣٠إن توازن السكان في 
في طاقة تولید الكهرباء من الریاح والنمو الاستثنائي في استخدام العجلات كلها اتجاهات یجب إن یبني علیها 

  .تبعث بریقا من الأمل في المستقبل هذه الأسس لاقتصاد عالمي صالح بیئیاً . العالم

  ة السیطرة على مصیرنااستعاد

نحن نعلم ما الذي یجب إن . مما یفكر فیه الآن قادة العالم السیاسیونربكثیر دا اكبیتطلب جهستجنب الكارثةإنّ 
ر المصالح الكبیرة في الوضع افنحن غیر قادرین على عمله بسبب القصور الذاتي  واستثم یتم ولكن سیاسیاً 

توازن للسكان والمناخ ولكننا نقاوم تغییر  لق هد متضافر لخیعتمد تامین الغذاء للأجیال القادمة على جُ . القائم
سلوكنا الإنجابي  ونحن نمتنع عن تحویل اقتصادنا المضر بالمناخ واستخدام الفحم الحجري إلى اقتصاد 

  .مؤسس علي الشمس والهیدروجین

 –الشئون الدولیة وصنع القرار الوطني  ىالأمن الغذائي على ونحن نقترب من نهایة هذا القرن وما بعده سیطغ
إن   الدول یوجد دلیل من عدد كاف من.  الاهتمام الشخصي بالبقاء على قید الحیاة  - ولكثیر من الناس

ن نبحث عن صیغ جدیدة  لیتوازن أبالأرض لم تعد تعمل  ولذلك یجب  ب الصیغة القدیمة لاستبدال المخص
  .الناس مع موارد الغذاء المتاحة

لسوء الحظ، لا یدركون الانتقال  الكبیر الذي یحدث في اقتصاد الغذاء ،معظم القادة السیاسیینأنّ و یبد
استقراءات  ما هى إلاّ العالمي، لان تقدیرات البنك الدولي ومنظمة الزراعة والأغذیة التابعة للأمم المتحدة 

  .لاتجاهات قدیمة

ى رق المسئولة عن توفیر الغذاء للعالم وتقدیرات الطلب إلإذا أردنا فهم التحدیات التي تواجهنا تحتاج الف
ستبدال  بفریق تحلیل متعدد التخصصات  یضم، على سبیل المثال، عالم زراعة وعالم میاه وعالم أحیاء الا

ویمكن لهذا الفریق أن یقوم بالتقدیرات ویدخل في هذه التقدیرات  آثار تآكل . وعالم أرصاد جویة وعالم اقتصاد
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نتاجیة الأرض وآثار استنفاد الطبقة الصخریة المائیة  في مصادر میاه الري في الصحراء وآثار الموجة الترب ة وإ
  .الحراریة المتصاعدة في الحصاد المستقبلي

یحتج فریق البنك الدولي بقوله بما أن الماضي هو المرشد الوحید الذي لدینا للمستقبل، فان الاستقراءات 
مليء الماضى    ولكن أیضا . ضي هي الوسیلة المعقولة الوحیدة لوضع التقدیراتالبسیطة لاتجاهات الما

في البیئات المستقبلیة وتبین إن اتجاهات النمو البیولوجي تتطابق  ء من الأدبیات العلمیة عن النمو بمجموعة 
  .على الامتداد الزمني Sمع منحنى في شكل 

فمثلا، تقدیرات . رائیة هي في الأساس لیست استقراءا للمشاكلالمشكلة في الاعتماد على هذه التقدیرات الاستق
تبتعد أكثر عن الحقیقة مع  ١٩٩٣كقاعدة  والتي نشرت في  ١٩٩٠البنك الدولي الأحدث التي تستخدم عام 

 ١,٩٧إلي  ١٩٩٠لیون طن في عام م ١،٧من  وهي تبین محصول الحبوب العالمي متصاعداً . مرور كل عام
، لم ١٩٩٠ملیون طن تقریبا منذ  ١٠٠ولكن بالرغم من المكسب المقدر بمقدار . ٢٠٠٠لیون طن في عام م

بلیون طن اقل بمقدار  ١,٦٩الذي بلغ  ١٩٩٥وفي الواقع إن محصول . ینمو إنتاج الحبوب في العالم اطلاقا
  .١٩٩٠من محصول  ملیون طناً  ٩٠

وستساعد . اقة التحمیلیة لكل قطر على حدةاحدي الاحتیاجات الملحوظة الیوم، هي مجموعة من التقدیرات للط
التقدیرات التي یقوم بها الفریق المتعدد التخصصات على توفیر المعلومات المطلوبة لمواجهة الواقع الجدید 

  .وصیاغة سیاسات تتجاوب معها

  :الباب الخامس

  وضع الأولویات

فالسلوك البشري والقیم  والأولویات القومیة التي . العالم الیوم مواجه بحاجة هائلة إلى تغییر في مدة قصیرة جدا
هد لعكس اتجاه تدهور الكرة والحاجة الآن إلى جُ . خبرات جدیدةالتعكسها تتغیر استجابة للمعلومات الجدیدة أو 

  .تاج إلى استنفار شبیه بالحرب العالمیة الثانیةالأرضیة وضمان مستقبل مستدام لأن الجیل القادم سیح

وطقس مستقر، وهذان ضروریان  لتحقیققدر كبیر  ین تعتمد استعادة السیطرة على مصیرنا على سكان متوازن
من الأهداف تتراوح بین استعادة ارتفاع في استهلاك الغذاء لكل شخص  إلى حمایة تنوع أنواع النبات 
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یعتمد الأول على ثورة في السلوك الإنجابي للإنسان والثاني على إعادة . هما سهلاولن یكون أي من. والحیوان
  .هیكلة  نظام الطاقة العالمي

العملاقة  هو معرفة إن فشلنا سیخرج مستقبلنا خارج السیطرة لان تسارع  تالعمل كعامل مساعد لهذه المجهودا
نا مستقبلا للمجاعة وعدم الأمان وعدم الاستقرار انه في الغالب سیضمن ل. التاریخ یقهر المؤسسات السیاسیة

وعندما تفلت . وسیجلب النزاعات السیاسیة بین المجتمعات والإثنیات والطوائف الدینیة داخل المجتمع. السیاسي
  .التفكك الاجتماعي ا هذه القوي ستخلف وراءه

لح المستفادة  وزخم الاتجاهات التي إن معادلة أبعاد هذا التحدي بما فیها معارضة التغییر القادمة من المصا
ة، ویشمل هذا شبكة اتصالات عالمیة متطورة وقدر متنامي من تتقدم في الاتجاه الخطأ  تعتبر مصادر قوة قیمَ 

مكانیة استخدام الس   .لبناء اقتصاد معزز بیئیا - وسیلة قویة للتغییر - اسة المالیةیالمعرفة العلمیة وإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اجات مقابل    السیاراتالدرّ
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  سیاسات للتقدم

الغابات على الكرة الأرضیة وتحویل الطریق إزالة سواء أكان تغییر اتجاه  - سیحتاج الوفاء بشروط الاستدامة
عادة التدویر وتوازن المناخ، إلي استثمار جدید ربما كان أهم . السریع للاقتصاد إلي اقتصاد إعادة الاستخدام وإ

بعض  وفیما یلي.  اسة المالیةیالعالمي غیر المستدام إلى اقتصاد مستدام هي الس الاقتصاد وسیلة لتحویل
  :الاقتراحات

  

 رفع الدعم عن الأنشطة غیر المستدامة 

فهي تدعم أساطیل صید . الاقتصادفي الوقت الحاضر تدعم الحكومات كثیرا من الأنشطة التي تهدد استدامة 
الإیراد  ،كثیرتفوقبمع إن طاقة صید الأسماك الموجودة حالیا لیون دولار سنویا م ٥٤ لتصل إلىالأسماك 

مجتمع  مطالبةعلى الرغم من دعم  إنتاج الفحم یتم في ألمانیا . اتالمستدام لمصاید الأسماك في المحیط
  .العلماء بتقلیل الانبعاث الكربوني

  ضرائب على الكربون فرض. 

التي أصبحت یا الضوئیة  والطاقة الحراریة الشمسیة ل مصادر الطاقة البدیلة كطاقة الریاح والخلاظفي 
استخدام الفحم الحجري، تكلفة تلوث الهواء   من ، سیحد فرض ضریبة أو هي أقرب إلى ذلك متنافسة حالیاً 

سیحد من الاستثمار في إنتاج الفحم الحجري ویشجع الاستثمار و والإمطار الحمضیة وتسخین الكرة الأرضیة، 
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لطاقة الشمسیة ویمكن استبدال اقتصاد الطاقة المعتمد على الفحم الحجري باقتصاد طاقة في طاقة الریاح وا
  .الحرارةة شمسیة هیدروجینیة تفي بجمیع احتیاجات الطاقة لمجتمع صناعي حدیث بدون إحداث ارتفاع في درج

 استبدال ضریبة الدخل بالضرائب البیئیة 

بینما بدلاً عن ذلك، نجد . ضریبة الدخل لا تشجع على العمل والادخار وهما نشاطان ایجابیان یجب تشجیعهما
.  البیئي المستدامالاتجاه  نحوالعالمي الاقتصاد فرض ضرائب علي الأنشطة المدمرة بیئیاسیساعد في توجیه أنّ 

واستخدام   ،وتولید المخلفات السامة  ،استخدام مبیدات الآفات :فرض ضرائب تتطلبالأنشطة التي  ضمن
  .عاث الحرارينبوالا  ،وتحویل الأراضي الزراعیة إلي أغراض غیر زراعیة ،المواد الخام

ولیس من المعقول دعم .  لكل زوجبتخصیص طفلین للأطفال   ضریبیةتحدید خصومات بیأتي الزمن  وربما
نحن . التحدي عمیقن لحاجة الملحة هي توازن السكاالاستبدال عندما تكون ا ىإنجاب الأطفال أكثر من مستو 

ستطیع النوع  القادرعلى یهل . السؤال هو كیف نفعله. ن نفعلهألدینا المعلومات والتقنیة و معرفة ما نرید 
  بیئیاً ؟    صیاغة نظریة توضح میلاد الكون تطبیق إستراتیجیة  نظام اقتصادي  مستدام 

 


